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 
  مقدمة الطبعة الثالثةمقدمة الطبعة الثالثة

..  منذ سبع سنوات تقريبا    يأ.. يمنذ صدور الطبعة الأول   

وسيلاحظ قارئ هـذه الطبعـة      .. جرت أحداث ومياه كثيرة   

ولكن هذه  .. ربما تجاوزها الزمن الآن   ..  أحداث يالإشارة إل 

أو تقيـيم   .. م تستهدف التـأريخ لمرحلـة معينـة       الدراسة ل 

بقدر ..  لحظة خاصة  يالظروف السياسية للحركة الإسلامية ف    

 ـ         ـ يما استهدفت وضع أسس نظرية لفقه التغيير السياس  ي ف

.. مع الاهتمام بشكل خاص بـالظروف المصـرية       .. الإسلام

 ـ        لهـذه  يوأحسب أن مرور الزمن لم يغير المفهـوم الأساس

  .جاءت الأحداث لتؤكد بعض ما جاء فيها وربما ،الدراسة

وقد جاءت الدراسة مركزة ومكثفة لأنها وضعت بالأساس        

 وإلا فإن الموضوع يحتاج لمزيد من       يكوثيقة للتثقيف الحزب  

وقـد  ..  والشرح والمزيد من حشد الأدلة الشـرعية       الإسهاب

..  الآن أن أقوم بذلك بمناسبة هذه الطبعة الجديدة        يكان بإمكان 

 الجديدة قد قامت بجـزئ كبيـر مـن هـذه            ي دراست إلا أن 
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 ـ   -الجهاد صناعة الأمة    "   دراسة يأعن.. المهمة  يبحـث ف

 صدر  يوالت.. " عن المنكر    يفريضة الأمر بالمعروف والنه   

 ـ ..  الآن ي أجزاء حت  ٣منها    أعتبـر أن    ي فـإن  يوبهذا المعن

وهو مفهوم العمل  ..  نفس الموضوع  يالدراستين متكاملتان وف  

 ما يـزال يحتـاج      يوهو المجال الذ  ..  الإسلام يف يالسياس

من أجل  .. لمزيد من قدح ذهن المفكرين والعلماء الإسلاميين      

 ـ      يإعادة الاعتبار إل    تـم   ي المفاهيم السياسـية الأساسـية الت

خاصة بعد سقوط   ..  المنصرم يإهدارها طوال القرن الميلاد   

 .الخلافة الإسلامية

ذ قرابة العقدين من    ورغم الصحوة الإسلامية المباركة من    

 الإصلاح  ي الإسلام بمعن  ي ف يإلا أن الجانب السياس   .. الزمان

 ـ.. ي وتنظيم المجتمع من منظـور إسـلام       يالسياس  يوبمعن

 ـ ي يتواز ي الإسلام الذ  ي ف يالإصلاح الجماع   ـ ي وينبن  ي عل

 المزيد من الجهود    يهذا الجانب يحتاج إل   .. يالإصلاح الفرد 

 يأو بـالأحر  .. لرؤية الإسلامية  ا يالفقهية لإعادة التوازن إل   

وكمـا  ..  القرآن الكـريم   يالعقيدة الإسلامية كما أنزلها االله ف     

 .شرحتها وفسرتها السنة النبوية المشرفة
 

 المؤلف
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وهنـاك  .. يمنذ إعلان حزب العمل عن توجهه الإسلام      

هـل هـو    .. كثير من التساؤلات تدور حول كنه هذا التوجه       

 أم هو مجرد    ؟تعميق لاتجاه أصيل   أم بلورة و   ؟جديد كل الجدة  

 ـ     يرجع الصد   انتخابـات   ي للتحالف مع الإخوان المسلمين ف

 .؟مجلس الشعب

.. يكثير من التساؤلات يدور معظمها حول هـذه المعـان     

 هذه التساؤلات من أجـل      يوهذه الكلمات محاولة للإجابة عل    

 ـ    ي الذ يشرح وتوضيح النهج الإسلام     ي يمثله حزب العمل ف

 ..  مصري في والسياسيلإسلامساحة العمل ا
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  الجذورالجذور

 )الجذور التاريخية لحزب العمل   (نشأت حركة مصر الفتاة     

 يبقيادة أحمد حسين الذ   ..  كحركة إسلامية أصيلة   ١٩٣٣عام  

 التعليم  ي مستو ي الأسرة وعل  ي مستو يقد نشأ نشأة دينية عل    

 ولقد اعتبـرت حركـة   ).مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية   (

من مدرسة الوطنية أو القوميـة       تقليديا باعتبارها مصر الفتاة   

 وعندما يؤرخ المؤرخون للحركـة الإسـلامية لا         ،المتطرفة

 من بينها   ي ثم الحزب الاشتراك   –يضعون حركة مصر الفتاة     

 ـ     يفه( اتخذته   ي من زاوية الاسم الذ    –  ي لم تغير اسـمها إل

 ـ      ي الإسـلام  يالحزب الوطن   بدايـة   ي إلا لفتـرة يسـيرة ف

وهـذا  ..  ركزت عليها  ي ومن زاوية القضايا الت    )ياتالأربعين

 البداية أمام النظرة الضـيقة لمفهـوم العمـل          يما يضعنا ف  

 تخرج مـن اعتبارهـا      ي والت ، والدعوة الإسلامية  يالإسلام

 عملت من أجـل     يالأحزاب والحركات الوطنية والقومية الت    

 ـ   يالاستقلال عن الاستعمار حت     ربطـت   ي تلك الحركات الت

 والهويـة   ييق بين كفاحها من أجل التحرر الـوطن       بشكل وث 

 ـ     .. الإسلامية للوطن   مصـر   يومن أبرز هذه الحركـات ف
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 والحـزب   ) عهد الثورة العرابيـة    يف( الأول   يالحزب الوطن 

وحركة ..  كامل ومحمد فريد   ي بزعامة مصطف  ي الثان يالوطن

 ـ    .يمصر الفتاة والحزب الاشتراك     الاعتبـار   ي لو أخـذنا ف

أحمد حسين    وليس من قبيل المصادفة أن     .يالنموذج المصر 

 كامل وكـان    يبأفكار وسياسة مصطف    صباه وشبابه  يتأثر ف 

 وهما  ، رضوان ييدرس كل أعداد مجلة اللواء مع توأمه فتح       

 . مقتبل حياتهما الفكرية والسياسيةيف

 ي اختطها مصـطف   ي الت يوقد كانت سياسة الحزب الوطن    

 الاسـتقلال عـن      من أجل  يتربط بين النضال الوطن   .. كامل

 ـ   ي والحفاظ عل  ،يالاستعمار البريطان   ي الرابطة الإسلامية ف

 مثلت آخر مرحلة مـن مراحـل        ي الت ،ظل الدولة العثمانية  

الخلافة الإسلامية وتمازجت لديه الأبعاد الوطنية والدينية بلا        

غير .. باعتبارها دوائر متكاملة  ..  معضلات أو حساسيات   يأ

 .متعارضة
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كما يتضح   -مصر الفتاة بتحرير مصر     إن اهتمام حركة    
 يهو اهتمام بتحريرها من الاستعمار البريطـان       -من اسمها   

وفرض عليها القـوانين    ..  هويتها الإسلامية  ي عل ي قض يالذ
 ومن  ،ونظم التعليم ونظم الحكم الدستورية الغربية     .. الغربية
 مواجهـة   ي أن يكون إعلاء شأن الوطنية والقومية ف       يالطبيع

إن ارتفاع  .. ي الانسحاق أمام الأجنب   ير هو الرد عل   الاستعما
 مواقف مصر   ي ف )العربية(والقومية   )المصرية(نبرة الوطنية   

 بل إن هـذا     ، الأصيل يالفتاة لا يبعدها عن الموقف الإسلام     
 لا بد أن يكون     ي وبالتال ، دينه يهو واجب كل مسلم غيور عل     

مـات   وطنه المستباح بجنـود الاحـتلال وبتعلي       يغيورا عل 
 .ي البريطانيالمندوب السام

 معترك الحياة السياسـية  يإل" مصر الفتاة   "  كما أن نزول  
 ،ببرامج محددة وبمعارك متواصلة ضد الحكومات المتعاقبـة       

 لهـو   ، الحكم ي ألفت لعبة كراس   يالت وضد الأحزاب السياسية  
 ـ      ي الذ يمن صميم العمل الإسلام     ي يجـب ألا يقتصـر عل

  .ية التربوية الفرديالنواح

: االله  (كان الشعار الأول لحركة مصر الفتـاة        .. االله أكبر 
 وبرنامجها تتصدره الغاية    ) كلمته ييجب أن نعبد االله وأن نعل     

إقامة امبراطورية تتألف من مصر والسودان وتحالف الدول        (
 ).العربية وتتزعم الإسلام
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  الجهود التربويةالجهود التربوية

 ـ –أدركت حركة مصر الفتاة من البداية         خـلاف   ي وعل

 العلاقة الوثيقة بين الإيمان باالله      –لأحزاب السياسية التقليدية    ا

 ـ (والعمل العام الصالح      وأنكـر   ،) الشـريف  يالعمل السياس

 مصر الفتاة أن    ي عل – زعيم حزب الوفد     – النحاس   يمصطف

 ـ    صد يتضع لفظ الجلالة ف    "  باعتبـاره    ير برنـامج سياس

 ."شعوذة

ن السياسـة   كما أدركت مصر الفتاة العلاقة الوثيقـة بـي        

 إعادة كامل الاحترام والقداسة للـدين       يفدعت إل .. والأخلاق

 محاربة الـدعارة والخمـور      ي وإل ، الارتقاء بالأخلاق  يوإل

 .والتخنث

 ـ        -  العمـل   ييجب أن نلتزم الصدق وأن نخلـص ف

 . وأن يحب بعضنا بعضا،ونستمسك بالتعاون

يجب أن نقدس الشرف والواجب وأن نقلل من اللهو          -

 .والمزاح
 وأن تنقص   ،ب أن يصبح التجنيد إجباريا للجيش     يج -

 .يمدة الخدمة وأن يمتلئ الشباب بالروح العسكر
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 خدمة البعث والإحياء لا     ييجب أن تكون الفنون ف     -

  .أن تكون وسيلة للهو والفجور
 قواعد قوية من الحـب      ييجب أن تنظم الأسرة عل     -

والاحترام المتبادل بين الأبنـاء والآبـاء والجهـاد         

 . والوفاءالمشترك
 ـ      ييجب أن نرق   -  ي المرأة ونعلمها العلم الكامـل لك

 ولتكون أما تنجـب الأبطـال   ،تكون زوجة صالحة  

 .وليكون بيتها يضم الحياة
 تعرقـل   ي الت ي الأنظمة البالي  ي عل ييجب أن نقض   -

 المهور الباهظـة والحفـلات      ي فتلغ ،حركة الزواج 

  .الهوجاء

 تلخـص   يلتوقد دعت المبادئ العشرة الأساسية للحركة ا      

 التمسك بأهداب الـدين والخلـق       يبرنامج وتوجه الحركة إل   

 : العضوية فكان من بينها يالحميد كشروط للانضمام إل

 من لا يخاطبـك     يلا تتكلم إلا بالعربية ولا ترد عل       -

 . ولا تدخل محلا لا يكتب اسمه بالعربية،بها

 ـ      يلا تشتر إلا من مصر     -  ي ولا تلبس إلا ما صنع ف

  .لا طعاما مصريا فإن لم تجد فعربيامصر ولا تأكل إ
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فقـاطع الخمـور ودور اللهـو الحـرام         .. تطهر -

 .والسينمات الأجنبية
 .فصل لربك.. تطهر -
 يومك من أجل    يحاسب نفسك كل ليلة ماذا قدمت ف       -

 .بلادك
 . بكل نفسكياحتقر كل ما هو أجنب -

بـدءا  ..  حركة مصر الفتاة   ي مهما ف  يوكان البعد التربو  

 ي وإقامة صلاة العيد ف    ،اء الشعائر الدينية   أد يمن الحرص عل  

 ـ   ،الخلاء  حيـاة التقشـف والرجولـة       ي وتوعية الشباب عل

ونشر الـدعوة مـن خـلال       .. والخشونة بمعسكرات الجوالة  

 والتـدريب   ، والمحافظـات  ي الأقدام بـين القـر     يالسير عل 

والاهتمـام الشـديد    .. )نظام القمصان الخضـر   ( يالعسكر

ظيم المسابقات والدورات الرياضـية     وتن.. بالألعاب الرياضية 

 .الخ..  مختلف الألعابيف

 حيث خاضت   ي الميدان العمل  ي إل يثم تحول النشاط التربو   
الحركة معارك متوالية ضد الخمـارات وبيـوت الـدعارة          

 ـ   ي المعارك الت  ي وه ،المرخصة  ي سقط فيها الشهداء والجرح
 ظلـت تلاحـق     يوالقضايا الت .. بالإضافة لاعتقال العشرات  

  !!١٩٥٦ عام ي حت)أحمد حسين(مؤسس الحركة 
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  الوحدة الإسلاميةالوحدة الإسلامية

كان من المحاور الأساسية للحركة ربط مصـر بأمتهـا          

والدعوة للوحدة العربية كنواة لشكل من      .. العربية والإسلامية 

 يوضـح أن    ي وهـو الأمـر الـذ      .يأشكال الاتحاد الإسلام  

 – تدعو للاعتـزاز بالمصـرية       ي الت –شعارات مصر الفتاة    

 ولـيس   )كأعداء محتلـين  (كانت موجهة للأجانب والانجليز     

 ـ     ،للإخوة العربية والإسلامية    أن  ي وكان التركيز دائمـا عل

  . للأمة العربيةيالإسلام هو الرابط الأساس

 بل  ، الصحف يولم يكن موقف مصر الفتاة مجرد أقوال ف       

 العديد من المعارك مـن أجـل        يلقد دفعت ضريبة الجهاد ف    

 .سطين والعراق وغيرهاالسودان وفل

 إمكانية لنهضة مصر بمعزل عن أمتها       يولم تر الحركة أ   

 .العربية الإسلامية
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  الحرب ضد الإنجليزالحرب ضد الإنجليز

 كانت جهادا   يومعارك مصر الفتاة ضد الاحتلال البريطان     

بدأ بحملات مكثفة لمقاطعة البضـائع البريطانيـة        .. إسلاميا

 ـ         حسـاب   يالأجنبية ومحاربة انتشار اللغـات الأجنبيـة عل

 وامتيازات الاسـتثمار    ، والتبعية الاقتصادية للغرب   ،العربية

 وضـع الحمايـة     ي ودعت إل  ،ي حساب الوطن  ي عل يالأجنب

 ومحاربـة   ،الجمركية لحماية وتشجيع الصـناعة الوطنيـة      

 جعلت للأجانب حصانة أمام القضاء      يالامتيازات الأجنبية الت  

.. صـره مما لا يتسع المجال لح    .. ١٩٣٦ ومعاهدة   يالمصر

 أخذ شكل الكفاح المسلح ضـد       ي تصاعد حت  يوهو الأمر الذ  

 ـ   ، فلسطين يالصهيونية ف   منطقـة قنـاة     ي وضد الإنجليز ف

 .السويس
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  حرب ضد الفسادحرب ضد الفساد

 مظاهر الفساد   يخاضت مصر الفتاة حربا شعواء ضد شت      

 ـ    ي وبالذات ف  يوالانحلال الخلق   ي صفوف الطبقة الحاكمة حت

 شخص الملـك فـاروق      يلإ..  الذروة ي حملتها إل  يوصلت ف 

 دفع الملـك لتلفيـق      يالأمر الذ .. نفسه والبطانة المحيطة به   

 حرق القاهرة لإعدام أحمد حسين لولا أن        يتهمة تحريض عل  

 .قامت ثورة يوليو وأنقذت حياته

 ـ يوهكذا يمكن أن نلخص موقف مصر الفتاة الإسلام         ي ف

 :المحاور التالية 

 صـفوف   ية ف  التربوية الأخلاقي  يالاهتمام بالنواح  -١

 . المجتمعي مستويالأعضاء وعل

الكفاح من أجل الاستقلال والتحـرر الكامـل مـن           -٢

 .السيطرة الاستعمارية بكل أشكالها

 يالإيمان بإمكانية نهضة مصر وقيادتها للعالم العرب       -٣

 قاعدة الوحدة   ي عل – ي وبناء قوة عظم   يوالإسلام

 .ضد قوة الغرب الاستعمارية -العربية الإسلامية 
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بة الفساد بكل صوره وأشكاله والعمل من أجل        محار -٤

 .يإقامة مجتمع تكافل والعدل الاجتماع
يمكن (التمسك بأصول الدين والمعاملات والشرائع       -٥

 ـ       –الحـرب    : يمراجعة كتب الحركة الممثلـة ف

 العلم والمال   – الإسلام والمرأة    –الإيمان والإسلام   

كما تضمن البرنامج مراجعـة كافـة        ) الإسلام يف

 .وانين بما يتناسب مع الشريعة الإسلاميةالق

 لا  ي الحقل الإسلام  يومما يؤسف له أن بعض العاملين ف      

ضد ..  كثيرا من هذه الكفاحات    ي النشاط الإسلام  ييحسب عل 

 التمسك باللغة   يالبضائع الأجنبية واللغات الأجنبية والدعوة إل     

 .وكافة مقاومات الاستقلال المادية والروحية.. العربية

 بـل   ،ا النوع من الأنشطة السياسية والاجتماعية مكمل      فهذ

هو جزئ لا يتجزأ من الدعوة الإسلامية بمعناهـا الأرحـب           

 .يوبالمفهوم الشامل حقيقة للدين الإسلام.. والأوسع
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  حزب العملحزب العمل

دعا إبـراهيم   ..  التعددية يعندما عادت الحياة السياسية إل    

 ـ     يشكر تأسـيس   ي نائب رئيس حركة مصر الفتاة سـابقا إل

..  وكان يواجه مهمة بالغة الصعوبة     ،١٩٧٨حزب العمل عام    

 عهد  يفحركة مصر الفتاة لم تواصل عملها بصورة سرية ف        

حيث اعتبر أحمـد حسـين وقيـادة الحـزب          .. ثورة يوليو 

 ـيفهو الاسم الذ ( يالاشتراك  أواخـر  ي اتخذته مصر الفتاة ف

وحيث  ،ي اهتمامها بقضية العدل الاجتماع    ي للتأكيد عل  ١٩٤٩

 اعتبروا أن مهمـتهم قـد       )بلغت المظالم الاجتماعية ذروتها   

 فبعـد   . الـبلاد  يانتهت بتسلم قيادة الضباط الأحرار للزمام ف      

  الخارج ي وبعد معارضة سياسية ف    ،خلافات مع قيادة الثورة   

 بدا أن الأمر قد اسـتقر       ،١٩٥٦ عام   يقادها أحمد حسين حت   

 صـناعة   ين يشاركها ف   وأنها لا تريد لأحد أ     ،للقيادة الجديدة 

 ي مع تبن  ،ي معارك الاستقلال والبناء الاقتصاد    يالقرار ولا ف  

ثورة يوليو لكثير من الشعارات السياسية لحركة مصر الفتاة         

 مجـالات عـدة تمـس الاسـتقلال         ي ف يوالحزب الاشتراك 

 .ي والوحدة العربية والعدل الاجتمعي والاقتصاديالسياس
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خاصة ..  الخالص يالفكر العمل   يواتجه أحمد حسين إل    

 حيث قدم العديد من الكتابـات       ، مجال البحوث الإسلامية   يف

 .ي أثرت الفكر الإسلاميالت

إعادة تنظيم مصر الفتاة باسم حزب العمل بـدت وكأنهـا           

وكان اعتزال معظـم    .. تأثيث لتنظيم جديد من نقطة الصفر     

 ي مصر الفتاة للحياة العامة لقرابة ربع قرن أثره عل         يمجاهد

كان طريقا شاقا لإعادة بناء وتنظيم صـفوف        .. قرار العودة 

 عناصر سياسية جديـدة مـن       يالحركة مع اعتماد متزايد عل    

 ومـرت مسـيرة حـزب العمـل         .جذور ومشارب مختلفة  

 للحـزب   ي أن تم بلورة الاتجاه الإسلام     ي إل يبمنعرجات شت 

 عادل حسين بمسيرة    يوبالأخص بعد التحاق المفكر الإسلام    

 ـ     يوليه الإشراف عل  الحزب وت   ي تحرير صحيفة الحـزب ف

 .منتصف الثمانينيات

 عقد  يوالذ( أن المؤتمر العام الخامس للحزب       يولكن يبق 

 بلـورة هويـة الحـزب       ي كان العلاقة الفارقة ف    )١٩٨٩ يف

 .الإسلامية
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  ماذا يمثل حزب العملماذا يمثل حزب العمل

   الساحة السياسية الساحة السياسيةييفف

يدرك حزب العمل ضرورة ممارسة الحركة الإسـلامية        

باعتبار أن التمكين لدين االله يتلازم      ..  المباشر يمل السياس للع

وهو الرسالة الحقيقيـة للعمـل      .. يمع إقامة النظام الإسلام   

 الأنشـطة   ي يجب ألا يقتصر عل    يفالعمل الإسلام .. يالسياس

 ي قاعدة العمل التربـو    ي بل يجب عل   ،التربوية والاجتماعية 

اسـية مـع     أن يخوض الحزب غمار المعارك السي      يالعقائد

 ويجـب أن    . وأنصار التبعية للغرب   يأعداء التوجه الإسلام  

 مواجهة برنامج   ييبلور رؤية إسلامية بديلة لتنظيم المجتمع ف      

وممارسات السلطة الحاكمة ومختلـف الفـرق والأحـزاب         

الإسلامية وجهـة نظـر       ويجب أن تكون للحركة    .العلمانية

 يمعاصرة الت محددة إزاء قضايا تنظيم المجتمع بمشكلاتها ال      

 ـ           يلا يمكن استخراجها بصورة مبسطة مـن التـراث الفقه

 ـ  ي والذ ، العريض يالإسلام معالجـات تخـص     ي انكب عل

 معارضة سياسات   ي يعن ي والعمل السياس  ،يمشكلات الماض 

الحكومة المتوالية وتتبع مسـاراتها المنحرفـة عـن جـادة           
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 ولـيس   ، وتأييد كل ما يتوافق مع الأسس الشرعية       ،الصواب

 من  ي ولكنه ضرور  )رد الفعل ( من قبيل الانشغال بدور      هذا

ينعكس فورا  .. ي أو تشريع سلطو   ي قرار حكوم  يزاوية أن أ  

 بل ومركز بلادنـا مـن       ، ويحدد مراكزهم  ، حياة الناس  يعل

 ـ( يالعالم الخـارج   القـوة الغربيـة    ( أو   )ي إسـلام  يعرب

 فإن مقاومـة السياسـات والقـرارات        ي وبالتال ،)المسيطرة

 ويجـب عـدم     يالمنحرفة للحكومة واجب شـرع    السياسية  

 بل إن   ،يالاكتفاء بمجرد الانتظار للحظة إقامة النظام الإسلام      

ومئات من المعارك     هذه اللحظة يستتبع عشرات    يالوصول إل 

 يكشف الجمهـور مـن خلالهـا        ي والمتوسطة الت  يالضغر

باعتبارهم يطرحون  ..  الإسلاميين لمقاليد الحكم   يضرورة تول 

 فالقضـية   .صحيحة لأزمات ومشـكلات المجتمـع     الحلول ال 

 ـ  ، الإسلام يالمطروحة ليست فقط العودة إل      حالـة   ي فلسنا ف

بقدر .. ي مجتمع جاهل  يمبسطة تظهر فيها الدعوة الإسلامية ف     

 حالة عامة من التجهيل برسالة الإسلام وعلاقتـه         يما نحن ف  

وإن سحق تخرصات المرجفين لـن تكـون        ،بتنظيم المجتمع 

 تقديم  ي إلا بقدر ما تنجح الحركة الإسلامية ف       ،ئيةناجزة ونها 

خاصـة وأن   .. وإقناع الجماهيريـة  .. يبرنامجها الإصلاح 
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 ـ      ينزعة التدين والعودة إل     ي روح الدين ظاهرة واضـحة ف

 أمام الشعب أن ينحـاز بصـورة نشـيطة          يويبق.. المجتمع

 حل  ي قدرته عل  ي موثزق ف  يكبديل سياس .. للحركة الإسلامية 

 وكممثـل أمـين للـدين       ،بلاد وإدارة دفة أمورها   مشكلات ال 

 . ورسالتهيالإسلام

 – كمـا نـراه      – الإسـلام    ي ف يإن مفهوم العمل السياس   

 عن  ي الأمر بالمعروف والنه   ييتطابق مع الدعوة القرآنية إل    

 ـ    .. المنكر  الْخَيـرِ ويـأْمرون     يولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَ

 وفِ ورعبِالْم        ـونفْلِحالْم ـمه أُولَئِـكنْكَرِ ونِ الْمع نونْهي  

 .)١٠٤: آل عمران (

 ـ  ..  جماعة أو فرقة   يأ.. ولتكن منكم أمة    يوهـذا المعن

 ، أهميتـه  ي القرآن الكريم إشارة إل    ييتكرر بصورة متعددة ف   

 . لإلزامه ي شئ ولو مرة واحدة يكف     يرغم أن نص القرآن عل    

  أُم رخَي كُنْتُم       نـوتَنْهوفِ ورعبِالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأمةٍ أُخْرِج

 .)١١٠آل عمران ( عنِ الْمنْكَرِ وتُؤْمِنُون بِااللهِ

           ِينوا فِي الـدتَفَقَّهطَائِفَةٌ لِي منْهقَةٍ ممِن كُلِّ فِر لاَ نَفَرفَلَو

هِمــوا إِلَــيعجإِذَا ر مهموا قَــونــذِرلِيوونــذَرحي ــملَّهلَع   

 .)١٢٢التوبة (
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 إذن إلا الأمـر بـالمعروف       ي الإسلام يما العمل السياس  

 ـ     يوف..  عن المنكر  يوالنه  ي ظروفنا الحالية يتطور الأمر إل

 ـ    ي العمل السياس  ي أ ،قضية السلطة   لا  ي لتغيير الحكومـة الت

 الغـرب   ي براثن التبعية لقو   يووقعت ف .. تلتزم بشريعة االله  

دية للإسلام وما تمليه هذه التبعية من سياسات متغربـة          المعا

  . مجالات تنظيم المجتمعي شتيعلمانية ف

 صفوف التيارات   يكلمة منكرة ف  " السياسة  " لقد أصبحت   

الإسلامية نتيجة ارتباطها بكثير من مظاهر الفساد والارتزاق        

الغاية "ياسة كالحرباء وانتهاجهم لشعار      الس يوتقلب العاملين ف  

 وإن كان هذا صحيحا فقد يدفعنا هذا للتبـرم          ،"برر الوسيلة ت

 ضرب فيهـا    يالت" وليس السياسة فحسب  "من كل المجالات    

الغايـة تبـرر     "ي السياسة بـالفهوم الميكـافلل     .الفساد أطنابه 

 هذا أن يقلـع     ي ولكن هل يعن   ، للسياسة يمفهوم غرب " الوسيلة

هم للعمل  أم يطرحوا مفوم  ! ؟يالإسلاميون عن العمل السياس   

 ببساطة  ي إنها تعن  . فالسياسة لا يمكن الانسلاخ منها     ؟يالسياس

 يفكيف لا يعن  ..  للمجتمع ي تمس التنظيم الكل   يكل الأمور الت  

 وهو يتحدث عن الطبيعة الشاملة للـدين        ، بالسياسة يالإسلام

 .يالإسلام
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 ـ            يغاية ما هنالك أنه مطالب بتقديم قدوة حسنة جديـدة ف

 وأن يضبط برامجـه وممارسـاته       ،سةأسلوب ممارسة السيا  

 وكمـا ذكـر     .السياسية بالضوابط والمضـامين الإسـلامية     

حراسة الدين وسياسة   ( ي فإن مهمة الحاكم الإسلام    يالماورد

 المعارضة فلا بـد أن      ي وعندما يكون الإسلاميون ف    ،)الدنيا

 أمور سياسة الدنيا فهـذا الأمـر وثيـق        ييتدربوا ويتفقهوا ف  

 ثـم   ، صراعهم مع السلطات المعادية أولا     يالصلة بنجاحهم ف  

 . البديل من موقع السلطة ثانيايبناء النموذج الإسلام

 ـ         معنـاه   ،يإن عدم اشتغال الإسـلاميين بالعمـل السياس

الانسحاب من الساحة الأساسية للتغيير ن والانشغال بـأمور         

 ي المسـتو  ي عل ي أو مشاغبات مع السلطات لا تجد      ،فرعية

 ـ     كما أ  ،يالاستراتيج  يؤكـد   ين الانسحاب من العمل السياس

 ـ   يسيادة المفهوم العلمان    ويفـرغ الحيـاة     ،ي للعمـل السياس

 تخلف الحركة   ي إل ي ويؤد يالسياسية من المضمون الإسلام   

 ،الإسلامية المعزولة عن حقائق ومشكلات العصر والمجتمع      

 مجرد جماعات ضغط حـول بعـض القضـايا          يويحولها إل 

 ـ   ،المتناثرة المتعلقة بالدين    ـ   ي أكثرهـا ف  ي المجـال الأخلاق

  .يوالسلوك
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 ليست مـدلولات    )يكالعمل السياسي (والأحزاب السياسية   

فمـا الأحـزاب    .. مطلقة بحيث نحكم عليها حكمـا شـرعيا       

السياسية إلا مجموعات أو جماعات أو فـرق تلتـف حـول            

 وإقامة الحكم   ، المجتمع ي لنشرها ف  يبرامج فكر معين وتسع   

  . أساسهايعل

 :ضية يمكن النظر إليها من زوايا عدة وهذه الق

إن مدلول الألفاظ والمصطلحات يختلف من عصر        -١

وعندما نأخذ كلمة أو مصطلحا من القرآن       .. لعصر

الكريم يجب أن نفهم معناه كما ورد فيه ولا نسقطه          

 نفس اللفظ عندما يسـتخد اسـتخداما        يظاهريا عل 

 ..آخر

 بما لـديهم    من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب       (

 ).فرحون

 الفريق أو الجماعة    ي بمعن ي القرآن ي المعن يوالحزب هنا ف  

 فإن استخدام هذه الآيـة لإدانـة        يوبالتال.. إلخ.. أو الطائفة 

استخدام غير صـحيح    " شرعية  "  الأحزاب السياسية بصورة  

..  ظروف غير ظروفها   ي غير موضعها وف   ييستخدم الكلمة ف  

 مجمل الآيـات    يللحزب ف " آن  القر"  بل إن مراجعة استخدام   
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 فرقـة أو    يكما ذكرنا تعن  " حزب  " والسور يوضح أن لفظة     

 ي إنها وعاء يمكن أن ينطو     ي لفظة محايدة بمعن   ي وه ،جماعة

 عـن   ي فحدثنا الحق تبـارك وتعـال      . الخبيث أو الطيب   يعل

 .حزب االله وعن حزب الشيطان

     ُنآم الَّذِينو ولَهسرلَّ االلهَ وتَون يمو     مااللهِ ه بحِز وا فَإِن

ونالْغَالِب ٥٦ المائدة. 

         بحِـز االلهِ أُولَئِك ذِكْر ماهفَأَنْس طَانالشَّي هِملَيذَ عوتَحاس

 .١٩ المجادلة الشَّيطَانِ

 ـ    يولا نريد أن نطيل ف      القـرآن   ي هذا الأمر لوضوحه ف

 ـ       .. الكريم  ـ يولكن لا شك أن مصطلح الحـزب السياس  ي ف

 بلادنا له مدلول متميز وخاص لابد أن نحـدده          يعصرنا وف 

 البدايـة أن نرفـع   ي ولكننا أردنا ف  . تكون المقاييس دقيقة   يك

 . حد ذاتهيف" حزب " الجرم عن مصطلح ح
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 ـ     ي ف يلا شك أن النظام السياس     -٢  ي بلادنـا قـائم عل

 وفقا للمفـاهيم العلمانيـة الغربيـة        يالتعدد الحزب 

نه لـم ينقـل إلا سـلبيات        ومن المؤسف أ  .. للتعدد

ودون أن يحقق جوهر    .. وشكليات التجارب الغربية  

الفكرة الديمقراطية وهو إمكانية تداول السلطة بـين        

 وقـد   .الأحزاب بصورة سلمية وعبر الانتخابـات     

 أسـاس   يرفض قانون الأحزاب قيام الأحزاب عل     

 لأن قانون   ، تفسير السلطة له   ي أو هذا بالأحر   ،يدين

 أساس التفرقـة    يقيام أحزاب عل  الأحزاب يرفض   

 حالة حزب العمـل     ي وهذا الشرط يسقط ف    ،الدينية

 ـ .مسلمين وأقباطـا  : المفتوح لكل المصريين      ي وف

المقابل فإن قانون الأحزاب يلزم الأحـزاب كافـة         

 وتجب  ).المادة الرابعة (بمبادئ الشريعة الإسلامية    

التذكرة بأن المسيحية لا تقدم شرائع اجتماعيـة ولا         

ضمن قواعد لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعيـة       تت

والاقتصادية والعسكرية والدولية كما هـو الحـال        

 ـ     .يبالنسبة للدين الإسلام    ي إن حق الإسـلاميين ف

تنظيم الأحزاب السياسة حق أصيل لا بد أن ينتزع         
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 لإقامة النظـام    ي وهذا تمهيد ضرور   ،ويحافظ عليه 

 ـ   .. يالإسلام صـحوة   يإن الصحوة الإسلامية ه

فقـد  .. شعب بأسره ولا يمكن أن تتم سرا أو خفية        

تجاوزت الحركة الإسلامية هذه المرحلة حيـث أن        

 ومسمع من   ي مرأ ي يتم عل  يمجمل النشاط الإسلام  

 ف،  ي وبالتـال  .السلطات وهذا من طبيعة الأشـياء     

 كسـب   يممارسة حزب العمل للنشـاط الإسـلام      

ه لأن  للحركة الإسلامية ككل ولا بد من الحفاظ علي       

 عن المنكر لا    يانتزاع حق الأمر بالمعروف والنه    

 فـلا بـد مـن       ،يبد أن يسبق إقامة الحكم الإسلام     

 بصورة مباشـرة لتعـديل      يممارسة العمل السياس  

 لتعبئـة   ،الأوضاع القائمة عن طريق الانتخابـات     

أو عـن    ..الجماهير لفرض انتخابات حرة نزيهـة     

من القوة   العام إذا بلغت     يطريق حركة سلمية للرأ   

والشدة حدا معينا لا بد أن تهئ الظروف السياسـية          

 عملا بـالقول المـأثور      ،لإحداث التعديل المطلوب  

 فالحكـام لا يفرضـون      ،) عليكم يكما تكونوا يول  (

 بل برضـاء    ،مواقفهم بقوة الأجهزة القمعية فحسب    
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وعندما يعلن الشعب   .. الناس وموافقتهم أو صمتهم   

ه للسياسة الرسمية   بمختلف الصور والأشكال رفض   

 سياسـة   ي لأن أ  ،فلا بد أن تسقط هـذه السياسـة       

رسمية لا قيمة لها إذا لم يلتزم بهـا المحكومـون           

..  جزيـرة معزولـة    يفالحكام ليسوا ف  .. وينفذونها

 بـل العلاقـات     ،ي جزيرة أخـر   يوالمحكومون ف 

متشابكة ومتداخلة فإما تعاون وإما رفض ومقاطعة       

شك أن مظاهر الصحوة     ولا   .تفتح الطريق للتغيير  

 بداية  ي مجال العبادات والسلوكيات ه    يالإسلامية ف 

 ـ.. المفاصلة والفرز بين الحكام والمحكـومين       يفف

حين ينتهج الحكام سياسة لا تشجع العـودة للقـيم          

ويتخذونـه  ..  ديـنهم  ي يقبل المحكومون عل   ،الدينية

 حياتهم الخاصة بصورة متزايدة وهـذه       يمرشدا ف 

مة الحركة الإسلامية أن تنقل هـذه        ومه . البداية يه

 سـاحة النضـال     يإل.. ي أعل ي مستو يالصحوة إل 

 المباشر لتهـتم كافـة مظـاهر وأشـكال          يالسياس

 ـ  .. للغرب  تحكـم قواعـد العمـل       يوبـالنظم الت

 ي تحاول أن تهمش العمل الإسلام     يوالت.. يالسياس
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 ـ    يلتحصره ف   تبتعـد   ي بعض أنشطة المساجد والت

 ـ  .لسياسة ا يبدورها عن الحديث ف     ي والعمل السياس

 تتبع ومتابعة كافة مظاهلر وأشكال      ي يعن يالإسلام

 ـ     ،السياسة المتغربة   ي وطرح الرؤية الإسـلامية ف

 ومحاصـرة   ،هو مطاردة فكرية واعية   .. مواجهتها

 غشت عقلية الأمة وبالأخص     يلهذه الاختراقات الت  

 لـه   ي الإسلام ي والعمل السياس  )الحكم( رأسها   يف

 ـ.. يبعد إصـلاح    مناصـرة المظلـومين     يبمعن

 هذا القرار أو    يوقطع الطريق عل  .. والمستضعفين

 مما يمكن أن يحيق     ، هذا التشريع أو ذاك    ي عل ،ذاك

 ـ   يوهو عمل إصلاح  .. الضرر بالأمة   ي لأنه يتم ف

وهو من قبيل تقليـل     .. إطار سيطرة الحزب الحاكم   

 إلا أنه عبر هذه     ،وحصرها قدر الإمكان  .. الخسائر

وتربيتهـا   لإصلاحية يتم إعداد الأمـة    المناجزات ا 

وإقامة نظـام   .. التمكين لدين االله  :  يللمنازلة الكبر 

 ويجعله الإطـار    ،يلتزم بالإسلام شكلا وموضوعا   

 المشـاركة   ي وهذا يستدع  ، لكافة توجهاته  يالمرجع

..  انتخابات المجالس المحلية ومجلـس الشـعب       يف
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مقدمة  ي ويجعل ف  ،وكافة الهيئات والنقابات المنتخبة   

 ضمانات  ي المطالبة بأقص  يأولويات النشاط الإسلام  

ممكنة للعمليات الانتخابية باعتبارها الوسيلة السلمية      

 ي موضـع المعتـد    يووضع الحكومة ف  .. للتغيير

 إذن  .عندما ترفض اللجوء النزيه لصناديق الاقتراع     

مهمة الحركة الإسلامية أن تدخل معترك النشـاط        

غلب المفهوم والمضمون   وأن ت .. ي والسياس يالحزب

لا أن تقـف موقفـا سـلبيا        ( لهذا النشاط    يالإسلام

 ).وتحاول أن تخلق لها عالما خاصا بها

أحيانا ترفض الحزبية مـن زاويـة أنهـا تعدديـة         -٣

والإسلام ضد التعدديةلأنه أمة واحدة وحزب واحد       

 ـ    .. .)حزب االله (  توجـه   يولا شك أن الإسلام يعن

لا أن هـذا التوجـه      إ..  اتجاه عام واحـد    يالأمة ف 

 العام يفتح المجال واسـعا لكثيـر مـن          يالدستور

 ـ        إطـار   يالاجتهادات وتنـوع الآراء والتعـدد ف

..  الاجتهـادات  يوقد اختلف الصحابة ف   .. الإسلام

 إطار الإسـلام عبـر كافـة        يوتعددت المذاهب ف  

 أصول عقيـدة    يدون أن يؤثر ذلك عل    .. العصور
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..  الأصول ي ف  لأن هذه التعددية لن تكون     ،التوحيد

 ـ   ي يعن ي الفقه الذ  يولكنها ف   ي الإجابة الشرعية عل

التساؤلات المتجددة واللانهائية المنبثقة من مشكلات      

 ي وطالما أعتمد الفقه عل    ،الحياة المتجددة واللانهائية  

 والاجتهـاد   ي الرأ ي فإن الاختلاف ف   ،عقل الإنسان 

لا مجال لتبـديلها ولا     ..  خلقه يسنة من سنن االله ف    

وفيه .. وف أو القلق منها فهذا ثراء لحياة البشر       للخ

 ي إطـار إسـلام    ي إذن التعددية ف   .الخير كل الخير  

ليست مرفوضة سواء أخذت شكلا حزبيا سياسيا أو        

 بل يمكن أن نقول إن السماح بتعـدد         ،يأشكالا أخر 

 معناهـا   يوإلا لفقـدت الشـور    .. الآراء فريضة 

 يالإسلام الإطار   ي وإذا كانت التعددية ف    .وجوهرها

 إطار  ي فكيف ترفض التعددية ف    ،واجبة ومفروضة 

ونترك .. فنحرم أنفسنا من الوجود    ! ؟ينظام علمان 

 ونتصـور أن العمـل      .الساحة خاليـة للعلمـانيين    

 ـ ) بعض المسـاجد   يف( المحاصر   يالإسلام  ي يكف

 بمعناه الشامل المشـار     ي عن العمل السياس   يويغن

  ؟إليه
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  منكرمنكر عن ال عن الييالأمر بالمعروف والنهالأمر بالمعروف والنه

 ـ    يوف  ـ  ي تفسير الآية الكريمة الت  سـورة آل    ي وردت ف

 ـ      : )١٠٤(عمران    الْخَيـرِ   يولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يـدعون إِلَ

           ـمه أُولَئِـكنْكَـرِ وـنِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْميو

ونفْلِحالْم 

محمـد   و ، تفسير المنار للإمام الشيخ محمد عبده      يجاء ف 

 عن المنكر درجات    يرشيد رضا أن للأمر بالمعروف والنه     

 :ومراتب 

 . للإسلاميدعوة الأمم الأخر -١

 .دعوة المسلمين بعضهم بعضا -٢

  :: الدعوة العامة الكلية  الدعوة العامة الكلية –– أ  أ 
 . أحوال النـاس   يبيان عن طريق الخير وتطبيق ذلك عل      

 هذا الطريق خواص الأمـة العـارفون بأسـرار          ييقوم عل 

 : يين وفقهه وهم المشار إليهم بقوله تعال      الأحكام وحكمة الد  

 ي عل يتطبيق أحكام االله تعال   :  ومن مزايا هؤلاء     )فلولا نفر (

  . كل زمان ومكانيمصالح العباد ف
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  :: الدعوة الجزئية الخاصة  الدعوة الجزئية الخاصة --بب
المؤمن مرآة  ( ما يكون بين الأفراد وبعضهم البعض        يوه

 .حديث شريف )أخيه

 : ر  الخييوجوب تأليف جمعية الدعوة إل

 ـ            يإذا كان كل فرد من أفراد المسلمين مكلفا بالـدعوة إل

 الوجـه   ي عن المنكر بمقتض   يالخير والأمر بالمعروف والنه   

 أن يختاروا   ي الوجه الثان  ي فهم مكلفون بمقتض   ،الأول للتفسير 

 ، تنفيـذه  يأمة منهم تقوم بهذا العمل لأجل أن تتقنه وتقدر عل         

 كل مكلـف    يب عل فإقامة هذه الأمة الخاصة فرض عين يج      

 .أن يشترك فيه مع الآخرين

 مـن   ي ه ي عملها الأمور العامة الت    يوهذه الأمة يدخل ف   

 وتقريـر   ،شأن الحكام وأمور العلم وطرق إفادتـه ونشـره        

 ، ويشترط فيها العلم بـذلك     ، وأمور العامة الشخصية   ،الأحكام

 وهـذه   ، الأمة القوة والاتحـاد    ي معن ي وف ،ولذلك جعلت أمة  

 المتحدة لا   )الجمعية(فالأمة   تم إلا بالقوة والاتحاد   الأمور لا ت  

 ، ولا تعتذر بالضعف يومـا مـا       ،تقهر ولا تغلب من الأفراد    

 ـ              يفتترك ما عهد إليها وهو ما لو ترك لتسـرب الفسـاد إل

  .مجموع المسلمين
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 :وأعمالها لا تتم إلا بأمور كثيرة 

 .العلم بالقرآن والسنة -١

 .وةالعلم بحال من توجه إليهم الدع -٢

 .علم التاريخ -٣
 ).الجغرافية(علم تقويم البلدان  -٤
 .علم النفس -٥
 .علم الأخلاق -٦
 .علم الاجتماع -٧
 .علم السياسة -٨

 ـ        يفالمراد بالأمة الت    ي تقيمها الأمة لذلك ما يعب عنـه ف

 )الجمعية( ومن أعمال هذه الأمة      .عرف هذا العصر بالجمعية   

 ـ، الظالميني أيد يالأخذ عل  الم لا  فإن الظلم أقبح المنكر والظ

 النـاهين عـن المنكـر أن        ي ولذلك اشترط ف   ،يكون إلا قويا  

 ـي فه، لأن الأمة لا تخاف ولا تغلب ،يكونوا أمة   تقـوم  ي الت

 ي والمعروف أن الحكومة الإسلامية مبنية عل      ،عوج الحكومة 

 .٣٨ : يالشور  بينَهميوأَمرهم شُور يأصل الشور
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  النـاس جماعـة  ي فوأما هذه الآية فإنها تفرض أن يكون  

 الخير والأمر بـالمعروف     يمتحدون أقوياء يتولون الدعوة إل    

 الحكـام والمحكـومين ولا      ي وهو عام ف   ، عن المنكر  يوالنه

 وقد ورد   ،معروف أعرف من العدل ولا منكر أنكر من الظلم        

 ). الحق أطرايلا بد أن يأطروهم عل( الحديث يف

عـن النكـر     لتأمرن بالمعروف ولتـنهن      – واالله   –كلا  " 

 ـ    يولتأخذن عل   أو  ، الحـق أطـرا    ي يد الظالم ولتأطرنه عل

 بعض ثم يلعنكم كما لعـنهم       يليضربن االله بقلوب بعضكم عل    

 ،) تعطفونـه عليـه    ، الحـق  يتأطرونه عل (  ") إسرائيل يبن(

 هذا الوجه أنه يجب أن تكون قوة المسلمين         ي الآية عل  يومعن

 الخير والأمر   يإل تقوم بفريضة الدعوة     يتابعة لهذه الأمة الت   

 مجالس النـواب    ي بمعن ي فه ، عن المنكر  يبالمعروف والنه 

 ). الاقتباسيانته( . الحكومات الجمهورية والملكية المقيدةيف

 عن النكر لا يمكن أن      يوهكذا فإن الأمر بالمعروف والنه    

فلا يوجـد   ..  بعض الأمور الاخلاقية والسلوكية    ينحصره ف 

وهـذا  ..  أنكر من الظلم   معروف أعرف من العدل ولا منكر     

  كما أن تأليف جمعية خاصـة      ،ي الإسلام يلب العمل السياس  

 هذه الفريضة أمـر لا مندوحـة        ي لتول )أو حزب أو جماعة   (
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 ولـيس المهـم هـو       ،عنه لتحقيق واجب التمكين لـدين االله      

 بـل   ،)جمعية أو حزب أو جماعة    (الاختلاف حول مصطلح    

الأمـر  (هـا   المهم هو مضمون المهمـة السياسـية وعنوان       

 ). عن المنكريبالمعروف والنه

حسـن إذا    هو كما فعـل   ( أوسع تعريفاته    يوالمعروف ف 

كل فعل قبيح عرف    ( والمنكر   )عرف فاعله ذلك أو دل عليه     

 تراتب وتصاعد من حيث     ي وذلك ف  )فاعله قبحه أو دل عليه    

 يجعل الأفعـال والقـرارات الحسـنة        يالأمر الذ .. الأهمية

 ، المجتمع بأسره  ين حسنها ينعكس عل    الأهم لأ  يللحكومات ه 

 لأن  )للحكومـة (كذلك الأمر فيما يتعلق بالقرارات المنكـرة        

  .قبحها وسوءها يعم المجتمع بأسره أيضا

 إسرائيل عن هذه الفريضـة هـو سـبب          ي بن يوإن تخل 

فَلَما نَسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينَـا الَّـذِين         : غضب االله عليها    

 ع نونْهـا          يئِـيسٍ بِمذَابٍ بوا بِعظَلَم أَخَذْنَا الَّذِينوءِ ونِ الس

 قُونفْسكُونُـوا           كَانُوا ي مقُلْنَا لَه نْهوا عا نُهن ما عتَوا عفَلَم

ةً خَاسِئِيندقِر ١٦٦ -١٦٥:  الأعراف. 
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 الناس المنكر فلـم     يإذا رأ : "   "" ولذلك قال الرسول    

 وكذلك قوله صـلوات     ،"أن يعمهم االله بعقاب     يغيروه أوشك   

 ).أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر(االله وسلامه عليه 

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض     (وتفتح لنا الآية الكريمة     

  بابا واسعا لمفهوف المعروف    ١٩٩ الأعراف   )عن الجاهلين 

 فالعرف كل ما تعارف عليه الناس من حسن مـن           ،)العرف(

 الأوامر الإلهية المنصـوص     ياليد ولا يقتصر عل   عادات وتق 

  . القرآن الكريم والسنة الشريفةيعليها مباشرة ف

الأمر بالمعروف وهو ما تعارفه الناس من الخير وفسروه         

 والعـرف   .المعروف ضد المنكر  :  اللسان   ي وف .بالمعروف

 ، والعرف والعارفة والمعروف واحد ضد المنكر      ،ضد النكر 

 . النفس من الخير وتأنس به وتطمئن إليـه        وهو كل ما تعرفه   

والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله والتقـرب           

 عنه مـن    يوكل ما ندب إليه ونه    ، الناس ي والإحسان إل  ،إليه

 أمـر   ي أ .المحسنات والمقبحات وهو من الصـفات الغاليـة       

معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه والمنكر ضـد ذلـك            

 .جميعه

 ـ   ي تطلق المعروف عل   إن العرب   ضـد   ي ضد المنكر وعل
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 والمنكر هو المستقبح عند الناس الذين ينفرون منـه          ،المجهول
 وتثبت هذه الآيـة أن      ، ويذمونه ويذمون أهله   ،لقبحه أو ضرره  

والتشـريع   العرف أو المعروف أحد أركـان الآداب الدينيـة        
 ـ ( وأن تتبع كلمة     .يالإسلام  الآيـات القرآنيـة     يالمعروف ف
 بالبيعة وواجبات الأمة الإسلامية والعلاقات الزوجيـة        الخاصة

 المعاملات  يأن المعروف فيها هو المعهود بين الناس ف       ( ييعن
 ومن المعلوم بالضرورة أنـه يختلـف بـاختلاف          ،والعادات

 فتحديده وتعيينه باجتهـاد     .الشعوب والبيوت والبلاد والأوقات   
 كتـاب   بعض الفقهاء بدون مراعاة عرف الناس مخالف لنص       

 ولشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من فقهاء الحـديث          .ياالله تعال 
 يحكـم   يالـذ  "العرف  "  المعروف   يوالحنابلة أقوال حكيمة ف   
 وهذا واحد   ). وفيما لا يعارض بنص    ،فيما لا نص بخصوصه   

 فاناس قـد تختلـف      ،ي الإسلام يمن ضرورات العمل السياس   
 ـ        التـرجيح   يفيمايعرفون وفيما ينكرون ويكـون عمـدتهم ف

 ـ       (  كـل   يجمهور العقلاء والعلماء وأهل الأدب والفضـيلة ف
 ي الإسلام ي ولا بد أن يكون واضحا أن العمل السياس        ).عصر

 ي هو الفقه والاجتهاد الإسلام    يوثيق الارتباط بالفقه أو بالأحر    
 ـي التي المشكلات الكبريالمعاصر ف   ي تحكم تنظيم المجتمع ف
 ).جتماع الا– الاقتصاد –السياسة (مجالات 
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 جهـود   ي مواقفه إل  ي لا بد أن يستند ف     يوالحزب الإسلام 

العلماء المتحررين مـن     يتستند إل .. فقهية إسلامية مخلصة  

السلطان والمثقفين والمفكرين الإسلاميين الذين بذلوا جهـودا        

  الحزب ي سواء كانوا أعضاء ف    ، أمور الدين  يجادة ومعمقة ف  

 سبيل  يع الحزب ف  أو حالت ظروفهم دون ذلك ويتعاونون م      

 .خدمة الدعوة الإسلامية

أزمـة  "   من ي مصر يعان  ي ف يولا شك أن العمل الإسلام    

  .إن صح التعبير" علماء 

 كان من   ي والت )الأزهر(فالهيئة التاريخية الرئيسية للعلماء     

 مشـكلات   ي للاجتهاد ف  يالمفترض أن يناط بها مهمة التصد     

أحكمت الخنـاق    يالت..  قبضة السلطة  ي قد سقطت ف   ،العصر

وحولتهـا  .. يوقتلت إمكانات الإبداع والتطور الفكر    .. حولها

 سـواء   ، مجرد مؤسسة لتغطية قرارات وسياسات السلطة      يإل

.. كامب ديفيد والصلح مـع اليهـود      ( المجالات الخارجية    يف

 ي أو ف  )وكراهية بعض الأنظمة العربية   .. وصداقة الأمريكان 

 .المجالات الداخلية
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 ـ وإن كنا لا ن     الازهـر العديـد مـن علمائـة         ينكر عل

 تقاتل لتحـافظ    ي مجلتة الت  يالمخلصين، و مجمع بحوثة وحت    

..  قضية الربا  ي بعض الاستقلال عن الدولة كما اتضح ف       يعل

ولكننـا  .. سنتعلم ومن رجال الازهر تعلمنا و    . وتحديد النسل 

 ـ          ي مسـتو  ينناقش دور المؤسسة من زاوية انها لم تعد عل

وتخضع ..  الصحوة الإسلامية  ي مستو يعلالاحداث، وليست   

كما أن رجال الازهر كأفراد نادرا      .. اكثر فأكثر لهيمنة الدولة   

بحيـث اصـبح القلـب      ..  العـام  يما يتجهون للعمل السياس   

ومـن كـل الإتجاهـات مـن        ،  للحركة الإسلامية    يالاساس

لأن الجهـاد لـم يعـد صـناعة         .. مجاهدين غير أزهريين  

 . نوع من الدواوينيةي تحول إليالذ.. الازهر

)  الإسـلام  يفلا كهنوت ف  (ولا شك ان الإسلام يبيح كذلك       
 ـ     يوكل مسلم قادر عل     منزلـه او    ي دراسة دينه والتفقه فيه ف

او داخل حزبة او جماعتة، وسـيبارك االله        .. حلقات المساجد 
 عمل الدعوة الإسلامية ليتفقهـوا      ي المخلصين ف  يوسيفتح عل 

ولكن لا شك   ). ن هو افقه منه   رب حامل فقه لم   ( الدين ف  يف
ان الصحوة الإسلامية كانت ستندفع بقوة اكبر لو كان الازهر          

وبدلا من ان يكون فـوة مضـادة لهـا وفقـا            .. ظهيرا لها 
 .لتوجيهات الدولة
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 حقل الدعوة لاستكمال    يولقد يسر االله الامر للمخلصين ف     

فنحن نعيش  .. بجهودهم الذاتية .. وعيهم ودراستهم الإسلامية  

والإجتهـادات  .. ونتابع الجهود الفكرية  ..  عصر المطبعة  يف

 كلهـا   يوه..  مختلف بقاع المعمورة   يف.. الإسلامية الموفقة 

 .رصيد متبادل بين مختلف الاحزاب والحركات الإسلامية

 نقصده مقتـرن بالفقـه والاجتهـاد        ي الذ يفالعمل السياس 

.. مليـة للواقـع    المعاصر، وليس مجرد مسايرة ع     يالإسلام

او شـغفا بلعبـة     .. لتحقيق بعض الاهداف السياسية الوطنية    

 مجرد صراع حول مقاعـد السـلطة        يالسياسة من حيث ه   

اللهـم  ) ( االله عنه  يرض (يوالبرلمان، او كما قال الإمام عل     

 ـ            سـلطان ولا    يإنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا منافسـة ف

عالم من دينـك    التماس شئ من فضول الحكام، ولكن لنرد الم       

 بلادك فيأمن المظلومون مـن عبـادك        يونظهر الإصلاح ف  

 ).وتقام المعطلة من حدودك
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 عصرنا خاصة بعد ان تفرقت السبل بـين         يوالإجتهاد ف 

.. العلوم الدينوية والعلوم الشرعية لـيس مناطـا بعـالم فـذ       

 الامة تضطلع بها كفائيا صفوة مسلمة       يفالاجتهاد فريضة عل  

لا بد ان تبـذل جهـدا جماعيـا         .. اتمن مختلف التخصص  

 ـ( الواقـع المعاصـر   ي فيلتطوير الفقه الإسلام    _ يالسياس

ونحن لا ننطلـق مـن نقطـة        ).. يوالاجتماع_ يوالإقتصاد

فقد بدأت هذه الجهود تثمر بالفعل ثمارا طيبة بـإذن      .. الصفر

 .االله

 هذه الرسالة ليست كل الاجتهادات      ي تشغلنا ف  يوالنقطة الت 

فهـذه تحتـاج    ( لحزب العمـل     يالبرنامج الإسلام المتعلقة ب 

 ي فقه تغيـر الواقـع العلمـان       يبل نركز عل  ) يلرسالة أخر 

، باعتبار ان هذه العقدة     يالراهن، وكيفية إقامة النظام الإسلام    

 تقف حجر عثرة دون تطوير الحركة الإسلامية        يالاساسية الت 

 . بلادنا رغم طول تاريخهايف
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   : :ييالتغيرالإصلاحالتغيرالإصلاح  --١١
 ـ     الت  حـد ذاتـة،     يربية العقائدية والروحية ليست هدفا ف

ومنهجا ثابتا لا يتبدل ولا يتغير مهمـا تغيـرت الظـروف            

 صفوف الشـعب    يإن توسيع القاعدة الإسلامية ف    . والاحوال

وبمجرد مرور الزمن    - نهاية المطاف    ي تلقائيا، وف  يلن يؤد 

إن الانشـغال بقضـية التربيـة       .  إقامة دولة إسلامية   يال -

 يدون أ ..  أسلمة المجتمـع تـدريجيا     ي إل يتنشئة لن يؤد  وال

 ـ   .. مصادمات مع السلطات    مواجهـات   يودون الـدخول ف

 .يوبدون استرتيجية أو تخطيط سياس.. متوالية معها

إن بناء القاعدة العقائدية المؤمنة برسالة الإسلام وقيمـة،         

 اسـتنادا للقـران     ي اساس تربـو   يوتوسيع هذه القاعدة عل   

 الحقـل   يمن العاملين ف   مما لا يختلف عليه احد    والسنة، هو   

 تم بناؤه   ي، إلا تحديد هدف واضح لهذا الجيش الذ       يالإسلام

إن جوهر رسالة الإسلام هو التمكين لدين       . أمر بالغ الأهمية  

 إلامـن خـلال     ي لا يـأت   ي وهو التمكين الذ   ، الارض ياالله ف 

لم ولا بد للحركة الإسلامية أن تتضمن فن وع       .. سلطة الدولة 

 ـ   ..  لتحقيق هذا الهدف   يالعمل السياس ) فقه(  يإذا اتفقنـا عل

.. شريعة و عقيدة  .. رسالة الإسلام الشاملة، و انه دين ودولة      
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 ينتصر أن يكون له برنامج متواصل للتدريب        يولابد لهذا ك  

 و متوسـطة، لأن     ي ومعارك ومناقشات صـغر    ،)مناورات(

قيقية، وكل ذلك    الجيوش المقاتلة الح   يالمناورات وحدها لا تبن   

 .تمهيدا للمعركة الفاصلة والحاسمة

باستخدام لفـظ   ( إستخدام القوة المسلحة     ينحن لا نشير إل   

 سبيل الاستعارة،   يوإنما عل ) الجيش والمصطلحت العسكرية  

 ابعـد حـد مـع العمـل         ي متماثل إل  يذلك ان العمل السياس   

  ولكن بوسائل  ،)والاستراتيجية_التكتيك  ( مفاهيم   ي ف يالعسكر

 هو الامتداد   يإن العمل العسكر  (سلمية، ولذلك قيل عن حق      

 .) عنيفةي ولكن بوسائل أخري للعمل السياسيالطبيع

 عـن طريـق تغييرعناصـر       يإن خطة التغيير الإسلام   

 الكامـل،   ي المجتمع الإسلام  يالمجتمع فردا فردا، وصولا إل    

 خطة بسيطة غير واقعية لا اساس لها من القران والسنة،           يه

من السيرة النبوية الشريفة، ولا أساس لها مـن التـاريخ       ولا  

أَو لَم يسيِروا فِـي      امرنا االله بدراسته لأخذ العبر منه        يالذ

          كَانُوا أَشَد لِهِممِن قَب ةُ الَّذِيناقِبع فَ كَانوا كَينظُرضِ فَيالأَر

ضوا الأَرأَثَارةً وقُو ممِنْه ) ٩:الروم(. 
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.. للتغييـر  القران الكريم السنن العامة و الاساسية     أوضح  

ومن ابرزها ان التغييـر لـيس مناطـا بقضـية الاقليـة و              

 العكس  يفان القران الكريم لم يشترط ذلك بل عل       .. الاكثرية

 خلافه، نقول ان التغيير دائما يكون مناطـا بالقلـة           ياشار ال 

 بادِي الشَّكُور وقَلِيلٌ من عِ   المؤمنة بدليل قول االله عز وجل     

وإِن تُطِع أَكْثَر مـن فِـي الأَرضِ         وقوله سبحانه    )١٣:سبأ(

 وتلك سـنة االله فـي       )١١٦:الانعام( يضِلُّوك عن سبِيلِ االلهِ   

؟ ويقول سبحانه   ..ارضه فمن أين سنأتي بهذه الكثره المأمولة      

     ؤْمِنِينتَ بِمصرح لَوالنَّاسِ و ا أَكْثَرمو ) ١٠٣:يوسـف(. 

 يقول  يوالاسلام لم ينتصر بالغلبة العددية، فاالله سبحانه وتعال       

        ِةً بِإِذْنِ االلهتْ فِئَةً كَثِيرن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبكَم م )٢٤٩:البقرة( 

ويوم حنَينٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَـم تُغْـنِ          ويقول سبحانه 

 )٢٥:التوبـة (  علَيكُم الأَرض بِما رحبتْ    عنكُم شَيئًا وضاقَتْ  

ولينزعن االله الهيبة من قلوب أعدائكم وليقـذفن        :"  ويقول  

أو من قلة نحن يومئذ يا      :  وبعد أن سألوه   ،" قلوبكم الوهن    يف

بل انتم يومئذ كثير ولكـن غثـاء كغثـاء          " رسول االله؟ قال    

 ."السيل
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 مجال العمـل    يف..  هذه السنة من سنن االله     يولو تأملنا ف  
 نـواة وقائـدة     ينعم القلة الصلبة الإيمان ه    : نقول.. يالسياس
ومن عوامل نجاحها أن تجذب إليها الأغلبية الصامتة        ، التغيير

 الحد  ي او التعاطف والحياد ف    ي الحد الاقص  يبالتأييد النشيط ف  
" الاغلبية الصـامتة    " ويتصور البعض أن مصطلح     .. يالادن

والحقيقة أن هذه   ..  بلادنا ياسية المعاصرة ف  يمس الحياة السي  
" موقـف   " وإن صـمتها هـو      .. الاغلبية من طبائع الأمور   

وخروجها عن الصمت هـو علامـة       .. لصالح الامر الواقع  
 ـ    يعل. النهاية للنظام القائم    العمـل   ي الدوام فإن المشتغلين ف

من أهل الحق أو اهل     .. سواء الصالحين أو الطالحين    -العام
 يأما الغالبية الساحقة فتنشغل ف    ..  المجتمع يأقلية ف  -الباطل  

 اللحظات التاريخية للتحول وهذا     يأمورها اليومية عادة، إلا ف    
 ).الثورة( عصربا بـي فيما أصبح يسم

 الجسور  ي مهمتها فيعتمد عل   يأما نجاح الأقلية الإسلامية ف    
س ولي..  تربطها بصورة متزايدة بالأغلبية الصامتة     يالمتينة الت 

 مدارس التربية والإصلاح    يعن طريق تحويل هذه الأغلبية إل     
 المعارضة عـاجزة    ي حركة إسلامية ف   يفستظل أ .. يالإسلام

 يعن توفير سبل التربية الإسلامية الصحيحة لأغلبية الشعب ف        
 نظـم   يظل الهيمنة البيروقراطية لسلطة الدولة وسيطرتها عل      

 .التعليم والسياسات الإعلامية
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، ي يقدمها التيار الإسلام   يدمات الاجتماعية الت  كما أن الخ  

 ـ ي عن العمل السياس   يلا يمكن أن تغن     صـفوف  ي المباشر ف

لأننا نريد أن نعلم الجماهير أن تتحـرك لانتـزاع        ..الجماهير

 ـ.. ورفع الظلم عنها .. حقوقها  ـيفإذا كانت القلة حقا ه  ي الت

 ضرورة  ي تستند إل  ي ظروفنا الخاصة الت   يف( للتغيير يتتصد

 مهمتهـا بـدون     ي لن تنجح ف   ي فه )التغيير بالوسائل السلمية  

ولا ..  اللحظات الفاصلة  يإستنهاض الجماهير لمهمة التغيير ف    

 ي هذه اللحظات الفاصلة، بدون الدخول ف      ييمكن الوصول إل  

 ـ   يمعارك سياسية جزئية ال    ..  قيادتهـا  ي جانب الجماهير وف

 ـ   كما.. لتعليمها إمكانية وواقعية مواجهة الطغاة      ي يحـدث ف

اضرابات العمال لانتزاع الحقوق الشرعية، أو تنظيم حركـة         

 أو ي هذا القطاع أو ذلـك، حـول هـدف شـرع    يمطلبية ف 

 .مصلحة حالة
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لقد التف دائما حول الانبياء قلة، وقد كان هذا كافيا للجهر           

 مزاحمة أصحاب السلطة    يوالجهر بالدعوة كان يعن    بالدعوة،

ة الأوثان أو إدارة المجتمع وفقا       عباد ي سلطانهم القائم عل   يف

 ـ    يوالذ. للأهواء والمصالح   دعـوة   ي حول دعوة الأنبياء إل

 ـ    ).أعداء االله (سياسية هم الخصوم     عليـه  ( ي فإذا كـان موس

 عبادة االله، ووحدانيتة، فإن فرعـون كـان         ي يدعو إل  )السلام

 بلاشك يفقدها إذا    ي سلطته وامتيازاتة الدنيوية الت    ي عل ييخش

 ي االله تتحول إل   ي فإن الدعوة إل   يوبالتال.  الجديد انتصر الدين 

 ـ   يلأنها تدعو إل  .. ينزاع سياس   أسـاس   ي تنظيم المجتمع عل

 ، وإن الجهر بهذه الدعوة هو عين الصدام والمواجهـة         ،جديد

 ـ" جديدة  "   شرعية يلأنها تدعو إل   شـرعية  "  مواجهـة    يف

فيقاتل الأخير دفاعا عن امتيازاتـه ومصـالحه        " الطاغوت  

َقـرِي             وإِلَـهٍ غَي نتُ لَكُم ملِما علأُ ما الْمها أَيي نوعالَ فِر

 الطِّينِ فَاجعل لِّي صرحا لَّعلِّي أَطَّلِع       يفَأَوقِد لِي يا هامان علَ    

واسـتَكْبر هـو      وإِنِّي لأَظُنُّه مِـن الْكَـاذِبِين      ي إِلَهِ موس  يإِلَ

  الأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ وظَنُّوا أَنَّهم إِلَينَا لاَ يرجعون     وجنُوده فِي 

 الأرض بغير الحق وظنوا أنهم      ي واستكبر هو وجنوده ف    ٣٨

 . ٣٩ - ٣٨ : القصص )إلينا لا يرجعون
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 يوالت..  هذا الأمر  ي تفصيل ف   سيرة الرسول    يولنا ف 

السياسـية  لو درسناها بعين فاحصة لوجدنا فيها أبلغ الدروس  

 . طرائق وأساليب نشر الدعوةيف

 ـ      ييتردد عل   التفرقـة بـين     ي سبيل المثال خطأ شـائع ف

 ـ     .. ومرحلة الهجرة .. المرحلة المكية   يإن الصـدام بـدأ ف

وهذا غير صحيح إلا مـن حيـث أذن االله           ،المرحلة المدنية 

 فإن  ي ولكن المفهوم السياس   ،)استخدام القوة العسكرية  (بالقتال  

 : مرحلتين يية تنقسم إلالمرحلة المك

 ، ثلاث سنوات فقطيوه: مرحلة سرية الدعوة  -١

حيث كان لا بد من السرية المطلقة لتربية وخلق 

 ، صحابيا٦٠ لم تتجاوز ي التيالنواة الصلبة الأول

 صحيح أن الدعوة كشف أمرها خلال هذه

إلا أن عدم الجهر بها كان يطمئن القوم .. السنوات

 نفر من أقرباء وأصدقاء فلن يضيرهم شئ لو تجمع

  . حوله ليعبدوا االله سراسيدنا محمد 
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  تذكر بعض الرويات أن أحد التجـار       ،وعن هذه المرحلة  

 رجلا وامـرأة وطفـلا      ي بيته فرأ  ي زيارة للعباس ف   يكان ف 

يتقدمون فيصلون بصورة تخالف ما كانت تعهده قريش مـن          

 ـ هذا ا :  فسأل التاجر العباس عنهم فقال له        .الصلاة  يبن أخ

 ـ   ) طالب ي ابن أب  يعل( رسـول االله وهـذه     ( ي وهذا ابن أخ

 ، وإن هذا يزعم أن االله يكلمه من السـماء         ).خديجة(زوجته  

 هـذا الـدين إلا      ي ظهر الأرض أحدا عل    يوواالله ما أعلم عل   

 .هؤلاء الثلاثة

لم : "  مثل هذه الروايات     يويقول منير الغضبان تعليقا عل    

 مـا   ،ه الظواهر الغريبـة   يكن إذن لملاحظة قريش بعض هذ     

 ـ  ،يثير غضبها طالما أن القوم مكتفين بأنفسهم        ي منكفئين عل

 ."ذواتهم 

 بعد  يولكن هذا الموقف اختلف بعد أن نزل التوجيه الإله        

فَاصدع بِما تُـؤْمر وأَعـرِض عـنِ        : قرابة ثلاث سنوات    

شْرِكِينالْم ٤٩:  الحجر. 



 - ٥١ -

هو الإعلان عن   .. الصدامفالجهر بالدعوة هو المواجهة و    

 ذلك أن أئمة قريش     . سيبدل كيان هذا المجتمع    يالانقلاب الذ 

 ـ     ،)دعوة للعالمين (لم تعنهم فكرة أنها       ي فقد كان كل همهم ف

 تكونت وتشـابكت حـول عبـادة        يسلطانهم ومصالحهم الت  

وجعلت الكعبة وجعلتهم محورا لأنشـطة عـرب        .. الأصنام

إن الدعوة الإسلامية بكـل      . وما حولها من أمصار    ،الجزيرة

 إلا دعوة " أئمة قريش   "  أعينهم   يشموخها وعظمتها لم تكن ف    

وكان الجهـر بالـدعوة معنـاه بـدء         .. "لقلب نظام الحكم    " 

 الكعبة نـوع آخـر مـن تصـعيج          ي ثم الصلاة ف   ،الصدام

 موسم الحـج    ي القبائل ف  يثم عرض دين االله عل    .. المواجهة

 .وهكذا.. تصعيد آخر

 نجمـت عنـه هجرتـان       يالذ.. مع والإيذاء وتصاعد الق 

 ـ – فظل الباقون    ،للحبشة لم تشملا بالطبع كل المؤمنين       ي وف

 المدينـة   ي الهجرة إل  ي مكة حت  ي ف – مقدمتهم رسول االله    

 قاعدة ودولة   ي المواجهة يستند إل   ي مثلت طورا جديدا ف    يالت

 الفنـاء   يإل تبيح إمكانية استخدام القوة دون تعريض الدعوة      

  . معتنقيهابفناء
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 ومع ملاحظة فروق واختلاف ظـروف الزمـان         –إذن  

 ـ.. الدعوة لإقامة دولة إسـلامية      فإن –والمكان    بدايـة   يه

وإن إقناع النـاس بصـلاح      .. الصدام مع السلطات العلمانية   

الدولة الإسلامية لا يتم إلا بمقارنة متواصلة مع ممارسـات          

وهذا هو لب   ( ..يالدولة العلمانية وهذا هو لب العمل السياس      

 ،ومحاولة خداع الخصوم    لا تفلح فيها المداراة    يالمواجهة الت 

 . العكس نفترض ذكائهمي نحن عل).وافتراض غبائهم

وإن .. يإن الدفاع عن المصالح المكتسبة أمـر غريـز         

 ولكن الحكومـات    ،المعوج ينفر من المستقيم بصورة تلقائية     

فالشـر لا   .. ي هذا الحس الغريز   يالمعاصرة لا تستند فقط إل    

بـل وبالاستشـارات    ..  العقول ي بل يتسلح بأذك   ،يعدم الذكاء 

وإِن كَـان مكْـرهم لِتَـزولَ مِنْـه         الدولية المعادية للإسلام    

 .٤٦: إبراهيم  الْجِبالُ

 ـ ..  االله يوإن توكل الحركة الإسلامية عل      عـدم   يلا يعن
.. الذكيةوالإعداد السليم للمواجهة بالخطط     .. الأخذ بالأسباب 

 ولا يجب التعفف    ، السلطة هو بيت القصيد    يعل وإن الصراع 
 عقيـدة   ي ف – حد ذاتها    يفالسلطة ليست مطلوبة ف   .. من ذلك 
وليست مقرا  "  إلا ممر    ي فحسب بل كل الدنيا ما ه      –المؤمن  

 . الآخرةيإل  دار ابتلاء واختباريه.. "
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         مِلُـواعو نُـوا مِـنْكُمآم االلهُ الَّـذِين دعاتِ   وـالِحالص 
            لِهِممِـن قَـب ـتَخْلَفَ الَّـذِينا اسضِ كَمفِي الأَر متَخْلِفَنَّهسلَي

    تَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه كِّنَنملَيـدِ    يوعـن بم ملَنَّهـدبلَيو ملَه 
        ن كَفَرمئًا وبِي شَي شْرِكُونونَنِي لاَ يدبعنًا يأَم فِهِمخَو   ذَلِك دعب 

الْفَاسِقُون مه فَأُولَئِك ٥٥:  النور. 
ولمـاذا  .. وهذا هو الفهم الصحيح للسيرة النبوية الشريفة      

 حول قضية السـلطة والوصـول       )حركيا(تمحورت الدعوة   
 الشريف يفصل بين توسيع قاعدة      ي فلم يكن النهج النبو    ؟إليها

مدينة وانتهـت    ال ي بدأت ف  يالمؤمنين وبين قضية السلطة الت    
 ـ       ، مكة يف  الزيـادة   ي ولم يكن منهج الدعوة مجرد العمل عل

 فعندما تم فـتح     ، عدد المشركين  يالبسيطة لعدد المؤمنين عل   
 ثم كان   ، جزيرة العرب  يمكة كان المؤمنون لا يزالون قلة ف      

 مقاليد الحكم والمجتمع وتوحيده إداريا مرحلة       يالاستيلاء عل 
وهنـاك  .. الله من موقع القـوة    جديدة لمواصلة الدعوة لدين ا    

باعتبـار  .. أقسام من البشر تنفتح قلوبهم مـن الانتصـارات        
وليس كل البشر   .. الانتصارات من علامات الصحة والسداد    

وإلا لمـا كـانوا     .. "السابقون الأولون   " ممن ينطبق عليهم    
 ـ      ! سابقين وأولين     يفالنصر باب جديد واسع لدخول الناس ف
ورأَيـتَ النَّـاس     ا جاء نَصر االلهِ والْفَتْح    إِذَدين االله أفواجا    

فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّـه       يدخُلُون فِي دِينِ االلهِ أَفْواجا    
 .٣ – ١النصر  كَان تَوابا
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إن المواجهة الصريحة مع الحكام الذين لا يحكمون بمـا          

 فريضة واجبة   ، ثيابهم  ويصمون آذانهم ويستغشون   ،أنزل االله 

  .دائما أبدا

 ـ    ، مرة ١٢٠ القرآن   ي ذكر ف  يإن موس (  ي فما ذكر اسم نب

 .يولا ملك كما ذكر اسم موس

 ـ  ، لم تذكر للتسلية   يإن قصة موس    لا يتحـول    ي وإنما حت

 تعرف الشعوب أيضا أن عبـادة       ي وحت ، فراعنة يالخلفاء إل 

 ـ  وأن الرضا بالذل ستكون عقباه الهوا      ،غير االله جريمة    ين ف

 ولعل القرآن الكريم تحدث كثيـرا عـن أن          .الدنيا والآخرة 

 يفطم النفوس عن هذه     ي جهنم لك  يالأتباع يلحقون متبوعيهم ف   

 ).التبعية الذليلة

 يإن عدم مقاومة الطغيان بصورة دائمة يورث العاملين ف        
 الذلة والمسكنة والاستضعاف بينمـا العـزة        يالحقل الإسلام 

 .ه وللمؤمنينيجب أن تكون الله ولرسول

 أن  ي الحقل الإسلام  يولا يمكن أن تكون مهمة العاملين ف      
 بدون مناظرة واشـتباك     ي أ )بصورة نظرية (يعرضوا الدين   

لا حظ أن القرآن لا     .. ومناقشة مع الأوضاع العلمانية السائدة    
 إطار اشتباك ومناظرة    ي بل ف  ،يعرض الدين بصورة مجردة   

  .دائمة مع آراء المشركين
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 ـ  (كون منهج الداعين لشـريعة االله       يجب أن ي    ياذهـب إل

 أن يكون منهجهم منهج السـحرة الـذين         )يفرعون إنه طغ  

أيـديهم    حضرة فرعون فتوعـدهم بقطـع      ي ف يآمنوا بموس 

 ..وأرجلهم من خلاف وبصلبهم وبقتلهم

هل آيات القرآن هذه     : )رشيد رضا (وبالفعل صدق شيخنا    

ح عـنهم قبـل      ترو يللتسلية أو من قبيل قصص الأطفال الت      

 وليس  ،نحن نعلم أن القرآن الكريم كتاب هداية       لا بل ! النوم  

 يمكن أن نستخرج منـه      يوأن القصص القرآن  .. كتاب تاريخ 

 .عشرات الأحكام

.. ولا يفهم من موقف السحرة أنه موقف مغامر ومتهـور         

 ولكن الحقيقة أن موقف فرعـون       )وإلا لأوضح القرآن ذلك   (

ه استبد بتصور ألوهيته مـن دون        لأن ،هو المغامر والمتهور  

 أمـا   . الدنيا والآخـرة   ي فحق عليه العذاب والخسران ف     ،االله

 بعد أن اتضـحت     يالسحرة فلم يفعلوا إلا أن آمنوا بإله موس       

 .بياناته
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.. إن ما ندعو إليه هو مقاومة وتغييـر المنكـر باللسـان           

 ظروفنا الراهنة   ي وأما اليد فهو ف    ،أما اللسان فمهوم  .. وباليد

 فـإذا كـان     ،تغيير الحكومة بالوسائل السياسية والجماهيرية    

 ـ      يالمتعارف عليه ف    ي تتـول  ي مجتمع محدد أن الهيئـات الت

فلا بد أن يكون للإسلاميين     ..  الأحزاب يالسلطة السياسية ه  

 وأن يضغط بكل الوسائل من أجل إقامة انتخابات حرة          ،حزب

ر مأسـاة    لا تتكر  ي نتيجة الانتخابات حت   يوأن يحم .. نزيهة

 فإذا امتنعت الحكومة وتعنتت عـن سـلوك هـذا           ،الجزائر

 إلا تنظيم المعارضة    ي أمام الحزب الإسلام   يفلا يبق .. السبيل

" السلبية  " أشكال المقاومة السلمية و      الجماهيرية وانتهاج كافة  

 . الاحتكام لصناديق الاقتراعيلتغيير النظام أو اجباره عل

فوسائل التغيير ليسـت    . . التغيير يولكل عصر وسائله ف   

 ، نصـوص القـرآن والسـنة      يمن ثوابت الدين أو واردة ف     

 همـا وسـيلتان     )ي العصيان السلم  –الانتخابات  (والوسيلتان  

ومن .. تتفقان مع الإسلام من زاوية عدم إراقة دماء المسلمين        

 .زاوية صلاحياتهما لتحقيق الهدف



 - ٥٧ -

يـات   البدان الشيوعية بما فيهـا الجمهور      يإن ما حدث ف   

 ثورة إيران نماذج واضحة     ي وما حدث من قبل ف     ،الإسلامية

 ولا .ي إمكانية وواقعية التغيير عبر هذا السـبيل السـلم         يعل

يمكن تفكيك هيمنة الدولة المستبدة من خلال أعمال الـدعوة          

 ولكن عملية التفكيك تتطلب اسـتنزافا       ، الضيق للكلمة  يبالمعن

 ـ..  الجماهيريـة  مستمرا ومتواليا من المواقف السياسية      يحت

 ).الضربة القاضية(  لحظةيالوصول إل

وبدون مواجهة سياسية جماهيرية فستظل السلطات تزيف       

 وتـزور الانتخابـات     ، كما يحلو لها   يانتخابات الحكم المحل  

 الاتحـادات  يوتشطب مرشح.. التشريعية كما يحلو لها أيضا  

 ، تخرج عن طوعهـا    ي وتتآمر لتصفية النقابات الت    ،الطلابية

 وبعـد   ، مجلس الشعب  ي مقعدا ف  ٦٠فقد فاز الإسلاميون بـ     

..  حصلوا عليهـا   يتنزيل فادح للأرقام والمقاعد الحقيقية الت     

 بحيث لـم    يوبعدها بأقل من عامين زورت انتخابات الشور      

وهناك فارق بين المطالبة    !  أو معارض واحد     يينجح إسلام 

مغالبـة  بـين ال  .. بين المواجهة والاسـترحام   .. والاستجداء

لا بد من تصعيد وشـائل وأشـكال وأسـاليب          !! والالتماس  

لكسب مزيد من الأرض وتحقيق مزيد      .. المعارضة الإسلامية 
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 ويجب أن نقول هذا صراحة فالصراع أصـبح       ،من المكاسب 

 يعـرف كـل     ي وهو أشبه بالمباريات الرياضية الت     ،مكشوفا

  النهاية الأكثر  ي وينتصر ف  ،ويعرف أساليبه .. طرف خصمه 

 والصـراع هـو     ،جلدا واحتمالا وصبرا ولياقة وفنا وتدريبا     

 . مجال الصبر والمثابرةيأساسا ف

           مفَـإِنَّه ونمِ إِن تَكُونُوا تَـأْلَمتِغَاءِ الْقَولاَ تَهِنُوا فِي ابو

            ـونجرـا لاَ يااللهِ م مِـن ـونجتَرو ونا تَأْلَمكَم ونأْلَمي  

 .١٠٤النساء 

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قـرح مثلـه          (ال  أو كما ق  

أم حسـبتم أن    ( ثم يضـيف     ،)وتلك الأيام نداولها بين الناس    

تدخلوا الجنة ولما يعلـم االله الـذين جاهـدوا مـنكم ويعلـم              

وما كَان لِنَفْسٍ أَن تَموتَ إِلاَّ بِـإِذْنِ         ثم يضيف    ،)الصابرين

 .١٤٥  آل عمرانااللهِ كِتَابا مؤَجلاً

فإدارة المعركة السياسية لا تخلو من مخاطر ولا يمكن أن          

قولة (بل هذا هو أفضل الجهاد      ..  وهذا هو لب الجهاد    ،تخلو

 ).حق عند سلطان جائر
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 بيضـة   يوإن جوهر تواصلنا مع أمتنا الإسلامية أن نحم       

 نسـأل عنـه يـوم       ي الثغر الذ  ي وف ، عقر دارنا  يالإسلام ف 

 نظمت للتضامن مع المسلمين     ي الحملات الت  يفما ه .. القيامة

ومـا  ! ؟ الشوارع بمعرفة الشرطة   يالمصريين الذين يقتلون ف   

 ـ      ي تؤد ي الحملات الت  يه  ي نظمت ضد حالة الطـوارئ الت

 الحمـلات   ي وما ه  ؟ي مواجهة المد الإسلام   يأقيمت أصلا ف  

 شـئوننا  ي الفظ في والأمريكي نظمت ضد التدخل الأجنب  يالت

 بصـندوق  يعن طريق ما يسـم الداخلية بصورة مباشرة أو    

 نظمت ضـد    ي الحملات الإسلامية الت   ي وما ه  ؟يالنقد الدول 

 نظمـت   ي الحملات الت  ي وما ه  ؟ لبلادنا يالاختراق الصهيون 

 ـ     ـ ي الـذ  يضد قانون الاستثمار الأمريك  للمسـتثمر   ي يعط

 الحمـلات   ي؟ وما ه  ي حصانة ضد القضاء المصر    يالأمريك

 ما  .الخ !! ؟ة والأجنبية  نظمت لمقاطعة البضائع الأمريكي    يالت

 ؟ نظمت للإفراج عن المعتقلين الإسلاميين     ي الحملات الت  يه

 أو ضد تسـليم الجواسـيس       ؟يأو للإفراج عن الفريق الشاذل    

 نظمت ضد رفع الأسعار     ي الحملات الت  ي أو ما ه   ؟الصهاينة

 شنت مـن أجـل      ي الحملات الت  ي وما ه  ؟وبيع القطاع العام  

  ؟صحافةحرية وحق التنظيم وحرية ال
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 تمثل لب ما نقصده بالعمل      يلقد ضربنا أمثلة بالقضايا الت    

 قضايا تحتاج لمواقـف معلنـة       ي وما ه  ،ي الإسلام يالسياس

كحـرب  ( بعض الظـروف     يوقد تستتبع ف  .. ومتابعة دائمة 

 .أكثر من مجرد القول )الخليج

 بمزيـد مـن الالتحـام       يهيإن حماية العمـل الإسـلام     

اهير اللصيقة بمواقعنا التنظيميـة     ولا نقصد الجم  .. بالجماهير

 ولكن نقصد عامة الجمـاهير وهـذا        ،)وهم أشبه بالأنصار  (

 إلا من خلال المواقف السياسـية المتواليـة         يالالتحام لا يتأت  

والمجاهدة ضـد كافـة     .. والدفاع عن مصالح المستضعفين   

 استقلال الـبلاد    ي والحفاظ عل  ،أشكال اختراق الأجانب للبلاد   

  .يموطابعها الإسلا
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وإعدادها للتحـرك   " الأغلبية الصامتة   " إن كسب تعاطف    

 وإشـراك قطاعـات متواليـة       )تـدريجيا (النشيط المؤيد لنا    

 من  ، ومتوسطة هنا وهناك   ي معارك صغر  يومتزايدة منها ف  

 وهـو   ،شأنه أن يحقق التلاحم بين الصفوة القائدة والجماهير       

 ـ  لأوضاع التبعية    يالسبيل الوحيد للتغيير السلم     يوالعلمانية ف

البلاد وذلك عن طريق اقتنـاع أوسـع الجمـاهير بالقيـادة            

 لأن  )البديلـة (ونضع خطا تحت    .. السياسية الإسلامية البديلة  

 وبين  ،)أناس طيبين (هناك فرقا بين أن ترانا الجماهير مجرد        

 ، إدارة شئون الـبلاد    يأن ترانا بديلا سياسيا كفؤا وقادر عل      

 للطغيـان والاسـتبداد وكافـة        بشجاعة ي التصد يوقادرا عل 

 .أشكال الظلم
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  مثال الجزائرمثال الجزائر

ويقدم مثال الجزائر مثلا حيا ومجسدا لما نريد أن نوضحه          

 ـ ، ظروف أكثر تطـورا    ي ف يلأنه جر   أزمـة للنظـام     ي وف

 ويمثل نهج الجبهة الإسلامية للإنقـاذ    ، أكثر استفحالا  يالعلمان

 . صحتهيما نحاول البرهنة عل

بهة الإسلامية للإنقاذ بأنهـا انتخبـت       وكثيرا ما تتهم الج   

 وباعتبارهـا   ، للنظام الحاكم  ينتيجة كراهية الشعب الجزائر   

بل هذا  ..  وهذا ما لا نعتبره تهمة     ،البديل المتبلور للمعارضة  

 التغيير  يفلماذا لا نقرن رغبة الناس ف     .. هو بالتحديد ما نعنيه   

ل وللبـدي .. فيكون اختيار الشعب للإسـلام    ! ؟يبحزب إسلام 

  .ألأصلح سياسيا كمعنيين مترادفيين

وقد كانت الجماهير تفزع من قبل للاحتماء بأيديولوجيات        

 فلماذا تعتبر نقيصة أن يندفع الشعب ليلـوذ         ،يوتيارات أخر 

 .؟يبحزب إسلام
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 ـ      يولا شك أن الملايين الت      ي صوتت لجبهـة الإنقـاذ ف

.. الانتخابات المحلية والتشريعية ليست جماهير من الأتقيـاء       

وإن كـان   .. وحفظة القرآن ..  حلقات المساجد  يومن خريج 

 من  ي وهذا بديه  ، مقدمة المؤيدين والمنافحين   يهؤلاء باطبع ف  

  .الناحية النظرية

  فقـد امـتلأت الصـحف      ، العملية أيضا  يولكن من الناحي  

الجزائرية بقصص عن النساء غير المحجبات بل والمتبرجات        

 السـلوك   ييـر قـويم    وغ ، الخمر ي وشارب ،بصورة متفرنجة 

نعـم إنهـا    .. عموما الذين انتخبوا الجبهة الإسلامية للإنقـاذ      

وتنتخـب  .. الجماهير بقضها وقضيضها تنتخب الإسـلام أولا      

 مصادم يدفع ثمن قولة     ي نق يالجبهة الإسلامية ثانيا كبديل ثور    

 والجماهير تلتف حـول النمـاذج الطـاهرة المسـتعدة           ،الحق

 لا يلتـزم    ي والمسلم الـذ   ،اغيتللتضحية والمصادمة مع الطو   

قالوا (.. أنه مخطئ   قرارة نفسه  يبكافة تعاليم الإسلام يشعر ف    

 انتخب الجبهة الإسلامية للإنقاذ إنهم      ي الخمر الذ  يلأحد شارب 

 قال أنا أعلـم     ؟ فكيف انتخبتهم  ؟هذا سيمنعون الخمور ألا تعلم   

 وأشرب لأن الخمر متـوافرة وإذا منعـوا         ،أن الخمور حرام  

 ).! الإقلاع عن هذه العادة ي هذا عليور سيساعدنالخم
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 الجزائر أن جبهة الإنقـاذ      ي فريق من الإسلاميين ف    يرأ

 ي وبالتال ، للمناطحة حول السلطة الإسلامية    يمتعجلة ولا داع  

والاكتفاء بمواصـلة   ..  لاستفزاز السلطات العلمانية   يلا داع 

 ـ        ،عملية توسيع القاعدة   رح  مع أن جبهة الإنقاذ لم تكـن تط

وإنما تطـرح التغييـر عبـر الانتخابـات         !! الكفاح المسلح   

 الشوارع لمنع تزييـف     يوممارسات الضغوط الجماهيرية ف   

 ولا نعتقد   ، وهذا ما حققت فيه نجاحا باهرا      ،القوانين وطبخها 

من مقاعد   % ٨٠ يأن جبهة الإنقاذ أخطأت لأنها حازت عل      

هة الإنقـاذ    فهل كان مطلوبا من جب     ، الدور الأول  يالبرلمان ف 

 ـ         لا تفـزع    يأن تقول للجماهير لا تنتخبونا بنسبة عالية حت

إنه !!  المتفرنسة   يالحكومة العلمانية وقيادات الجيش العلماني    

 ـ       يحقا لأمر مثير للعجب أن يخوض بعـض الإسـلاميين ف

ــة   ــعار المرحلي ــت ش ــة تح ــة الانتخابي ــر الحمل الجزائ

أجل التغيير   من   ي يغل يبينما الشارع الجزائر  .. والموضوعية

والذين يحبون أن ينتصر الإسلام هل سـينتخبون        .. يالجذر

 ي قرآن ولا ف   يوهو إسلام لم يرد له ذكر ف      ! ؟إسلاما مرحليا 

 !! فقه يسنة ولا ف
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 الجزائر مـن انقـلاب      يما حدث ف   أبعد.. سيقول أحدهم 

 .. تعتبر جبهة الإنقاذ نموذجا ناجحايعسكر

 درسا عظيمـا لكـل       لقد قدمت جبهة الإنقاذ    ،نعم: نقول  

 وللجمــاهير وللأعــداء ي الحقــل الإســلاميالعــاملين فــ

وهو أن الجماهير العربية المسـلمة سـتنتخب        .. وللأصدقاء

 انتخابات  ي أ ي إرادة التغيير ف   يالإسلام ومن يمثلونه من قو    

 ـ       .. حرة نزيهة   هـذا   يوالجبهة لم تخطئ عنـدما سـارت ف

 وتكشف  ،لإسلام أعداء ا  ي نهايته لتقيم الحجة عل    يالطريق حت 

 ـ   ي الت )الديمقراطية(حقيقة    مواجهـة   ي يزعمونها لأنفسهم ف

 . الحركات الإسلامية)ديكتاتورية(

 والصراع  ، فالحرب سجال  ،والقضية ليست دروسا للتاريخ   

الشـرعية مـن الشـعب        وجبهة الإنقاذ قد حـازت     ،لم ينته 

 ولن تسـقط    ، انتخابات أجرتها حكومة علمانية    ي ف يالجزائر

 ي الـذ  ي ولا الحكم الحـال    ،يية بالانقلاب العسكر  هذه الشرع 

 – وستخرج قيادات جبهة الانقـاذ  ،سيسقط إن عاجلا أو آجلا   

بعـد  ..  مواقع حكـم الـبلاد     ي من السجون إل   –إن شاء االله    

  .تواصل انهيار وتآكل نظام الحكم
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  لا للتكفيرلا للتكفير

 موقف السلطات الحاكمة    ي ير ي التحليل الذ  ينحن نميل إل  

 كرسـه   ي الذ ية لفترة طويلة من الحكم العلمان     باعتباره ثمر 

 حقبة تم فيها عزل الشريعة وفرض قوانين غربية         ،الاستعمار

 وعـزل الـدين عـن       ، وعزل الدين عن التعليم    ، المحاكم يف

 بلور نخبـة    ي الأمر الذ  ، الحياة الثقافية  ي وعن نواح  ،السياسة

متعلمة ومثقفة متغربة جاهلة بالإسـلام وتعاليمـه وجـوهر          

 يولكنها ف .. وخارجها  مواقع الحكم  ي وهذه النخبة ف   ،لتهرسا

مواقع الحكم نسجت شباك مصالحها مع الأوضـاع القائمـة          

 ي وبالتـال  ، الخارجية المعادية للإسـلام    يالمتغربة ومع القو  

 بالغة الوضوح وتدافع عن     ،فإنها تدافع عن مصالح دنيوية لها     

 إطـار   يت ف  لو كان  يترفها واستفادتها بالأوضاع القائمة حت    

  .التبعية
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 الحاكم لا يتطلـب     ي فإن الخروج عل   يووفقا للفقه الإسلام  

 ـ )الثورة( فإن الخروج    ،كفرا بواحا بالضرورة    الحـاكم   ي عل

 ، ذلـك  ي ما دامت قد توافرت السبل إل      يالظالم واجب شرع  

 لتغييـره لا تتطلـب      يومن هنا فإن معارضة الحاكم والسع     

متاهة التكفير لأنه سـلاح      ي للدخول إل  ي بكفره ولا داع   يفتو

وليس من مصلحة المسلمين نشر فكـرة تكفيـر         .. ذو حدين 

 فربما يكون عدم التـزامهم      . ولو كانوا حكاما   ي حت ،الآخرين

 وهـذا مـا     ،بشريعة االله عن ضعف إزاء الضغوط الخارجية      

حدث بالفعل حين سحب السادات التشريعات الإسلامية مـن         

 ،ة بالغـة الضـراوة     ضغوط أمريكي  يمجلس الشعب بناء عل   

 ي وراء تجميد هذه القوانين حت     يونحسب أن الموقف الأمريك   

 .الآن

وهذا ليس دفاعا عن الحكام وإنما محاولة لتقـديم تفسـير           

 أو  ، وتتعدد التفسـيرات الخاصـة بالجهـل       ،آخر غير الكفر  

 ـ       تـزين   يبالموقف الشائن للمؤسسات الإسلامية الرسمية الت

 وإشـاعة أن    ،بررات الشرعية للسلطات أعمالها وتعطيها الم   

 .من الشريعة الإسلامية مطبقة بالفعل وغير ذلك كثير % ٩٥
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وكل هذه التبريرات والتفسيرات مهما تعـددت لا ترفـع          

وتسـتوجب بالفعـل    .. الحرج ولا المسؤلية عن أهل الحكـم      

 بقوة الشـعب ولا مجـال       يمجاهدتهم لفرض الحكم الإسلام   

  . هذا المجاليلأنصاف الحلول ف

 إذا اقتنعنا بضرورة اسقاط الحكومة الحالية مهما تعددت       و

:  القضـية الجوهريـة      يالأسانيد والتفسيرات والمبررات تبق   

 .!؟كيف

 ـ( البداية أن النصوص الشـرعية       يذكرنا ف   القـرآن   يف

 ولكن قـد يقـال إن       .إلزامية للتغيير   لا تحدد وسائل   )والسنة

إن آيـات    ونقـول    .آيات الجهاد تتحدث عن القتال بلا لبس      

 قتال الأمـة الإسـلامية ضـد أعـدائها          يالجهاد صريحة ف  

 ، شوكة الإسلام  يالمباشرين الذين يحملون السلاح للقضاء عل     

يـا   قتال الجيوش بصورة عسكرية متكافئة       ي تشير إل  يوه

            ملُّـوهفًا فَـلاَ تُوحوا زكَفَر الَّذِين نُوا إِذَا لَقِيتُمآم ا الَّذِينهأَي

الأَدارب ١٥:  الانفال. 

 أمر يختلف عن النـزاع      )زحفا(والتقاء الجيوش المسلحة    

 . بين حكومة وحركة معارضةيالداخل
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ونحن إذ دعونا من قبل لدراسة السنة النبويـة بصـورة           

 فإننا لا ندعو بالتأكيـد      ،مبدعة وخلاقة لاكتشاف سنن التغيير    

 مـن    لا يلاحظ تغير عديـد     ي الذ ي الأعم ي النقل الحرف  يإل

 لا يستطيع أن يفرز بـين       ي الذ ي ذلك النقل الحرف   ،الظروف

 ـ   ( فاتخاذ قاعدة للتغيير     ،الثوابت والمتغيرات   يإقامة دولـة ف

 لأن مجتمع الجزيرة العربية     .ي لا يصلح للنقل الحرف    )المدينة

 الوحدات  ي وكان قائما عل   .واحدا إبان الدعوة لم يكن مجتمعا    

  .ن القبائل والتحالف بين مجموعات م،القبلية

وكانت القبائل متكافئة من ناحية العدة والعتـاد وأسـباب          

 بلد يتمتع ي ينقل حرفيا في لا يصلح إذن هذا النموذج ك     .القوة

 ـ     يبدولة مركزية بيروقراطية عريقة ف      ي قـدمها تهـيمن عل

 ـ    . شامل ومتشعب  يأطرافها بجهاز إدار    ي فلا يوجد مجال ف

 منها نوع من الكفاح     بلد كمصر لإيجاد قاعدة أو دولة ينطلق      

 .المسلح المنتظم

ويمكن القول إن الدرس المستفاد من الدعوة الإسلامية أن         

 وإنها كانـت    ، المدينة يآيات الجهاد تنزلت بعد إقامة دولة ف      

 ي وهو الأمـر الـذ     ، بين جيشين  )زحفا(تدعو للقتال المنظم    

  . من خلال الدولة وليس قبل ذلكييتأت



 - ٧٠ -

  نماذج من العصر الحديثنماذج من العصر الحديث

 ولقـد   ،لحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بهـا        ا

 قرنا ولا بد أن نكشـف       ١٤تطورت الدول والمجتمعات عبر     

 ويمكن أن نفتـرض أربـع       ،وسائل التغيير الملائمة للعصر   

 : وسائل للتغيير من الناحية النظرية وأربعة نماذج 

 .يالنموذج الأفغان -١

 .يالنموذج الإيران -٢

 .يالنموذج السودان -٣

 يذج الجزائرالنمو -٤

 الكفاح المسلح الصريح ضـد      ي استند إل  :  يالنموذج الأفغان

 يالسلطة الشيوعية ثم ضد الغزو السوفيت     

ثم ضد السلطة الشـيوعية بعـد انـدحار         

 .الغزو

 الثورة السياسية الشعبية السلمية     ي استند إل   :يالنموذج الإيران 

 ي ف ي أد يالأمر الذ .. للجماهير الإيرانية 

فكك أجهزة القمع وانضـمام      ت يالنهاية إل 

  .قاعدتها للشعب
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 ـ      :يالنموذج السودان   حسـم   ي استندت مرحلته الأخيـرة إل

 داخل  يالسلطة عن طريق الاتجاه الإسلام    

 .القوات المسلحة

 به حسم قضـية السـلطة عـن         يونعن : يالنموذج الجزائر 

وقـد تحـول بفعـل      .. طريق الانتخابات 

 ـيالانقلاب العسكر   نمـوذج  ي المضاد إل

وإن كان لا يسـتحيل احتمـال       .. يظرن

 ي بلد آخر ف   ي ف ي ظروف أخر  يحدوثه ف 

 .المستقبل

 النصف الأخير من    ي النماذج النظرية والواقعية ف    يهذه ه 

 وقـد  ، ونعتقد أنها النماذج الوحيدة المفترضة.القرن العشرين 

 بعض التجارب ولكنها تظل    ييحدث تداخل بين هذه الأنماط ف     

ة الحوار والمناقشة ونحن نبحث عـن        إدار ينماذج تساعد عل  

  .ي الواقع المصريأفضل وسيلة للتغيير ف
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 مـن عـدة     يلا يناسب الواقع المصر    : يالنموذج الأفغان 

 ـ      :زوايا   .. يفقد ارتبط بالجهاد المسلح ضد الاستعمار الأجنب

 ي خاصة من قو   – المباشر   يوالمعروف أن الاحتلال العسكر   

عر كل الشعب ويهيـئ      كفرها يستفز مشا   يكافرة صريحة ف  

 ـ ي وحت ).الكفاح المسلح ( أشكال المقاومة    يالأرض لأعل   ي ف

 لم يكن فيها هناك تواجد مباشر للقـوات         يالفترات القليلة الت  

 أنها  ي فقد كان من الواضح لجموع الشعب الأفغان       ،السوفيتية

 .يبصدد حكم عميل شيوع

 ومنها الجغرافية السياسية مهمـة      ،دراسة العلوم السياسية  

 ـ          يلفهم الواقع المراد تغييره فبلاد الأفغان استعصت دائما عل

 التمـدد   ي ف يوفشل الاستعمار البريطان  .. يالاستعمار الأجنب 

 ظل نظام حكـم  ي عاشت دائما في أفغانستان الت  يمن الهند إل  

 ولا  ي ولا يقلل من فضـل الشـعب الأفغـان         ،يمستقل وطن 

 تساعد  يرة الت  طبيعة بلاده الجبلية الوع    يأصالته أن نشير إل   

 ، وضعف سلطة الدولة المركزية تاريخي     ، الكفاح المسلح  يعل

 بل لا بـد مـن الاسـتناد         ،وصعوبة حكم البالد بيد من حديد     

  .لتوافق الشعب وقبائله مع الحكام



 - ٧٣ -

 ـ   ي ف ي جر يوالجهاد الإفغان   ي المسـتو  ي مناخ التأييد عل

  وهذا اعتبار  ، يؤكد شرعية الكفاح المسلح    ي والعالم يالإسلام

 توفير أسباب المقاومة من تسـرب       ي ولكنه ساعد عل   ،يإضاف

 خاصـة مـن خـلال الجـارة         يأشكال من الدعم العسـكر    

 ).باكستان(

فلا يوجد  .. ومصر ليست أفغانستان من كل الزوايا السابقة      

 لا توجـد قضـية كرامـة        يوبالتال..  مباشر ياحتلال شيوع 

 يوف..  الشعب بصورة صارخة وحادة    يساخنة تستفذ كل قو   

 شـديد   ي جهاز دولة مركز   ي عل ،المقابل يقوم الحكم تاريخيا   

 ي شـريط الـواد    يويتركز السكان ف  .. المركزية والصرامة 

 كل صغيرة وكبيرة    يويتحكم جهاز الدولة ف   .. السهل المنبسط 

 وانتهـاء بكـل     )يللر(من حياة الشعب بدءا من قطرة الماء        

 ـ  ، سواء بصورة مباشرة   ،ضروريات الحياة والرزق   ر  أو غي

 سكة حديد   –طرق  ( وتوجد شبكة مواصلات محكمة      ،مباشرة

  . تزيد من إحكام قبضة الدولة)ي نقل نهر– مطارات –
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شبيه بـالنموذج   . . بلد كمصر  يإن نمط وأسلوب التغيير ف    

 ، المدن الرئيسـية   ي الكثيف ف  ي حيث التركيز السكان   يالإيران

 السلطة من خلال تجييش الجمـاهير       يوحيث تم الصراع عل   

 ي بالمناسبة عريقة ف   ي وه ،لعزل ضد سلطة الدولة المركزية    ا

.. بيروقرطيتها الفارسية كصرامة البيروقراطيـة الفرعونيـة    

 استخدم العتف فيها من قبل      يومن خلال المواجهة الشعبية الت    

السلطات وسقط مئات وآلاف الضحايا الشهداء مـن جانـب          

قمـع  من خلال ذلك تم تفكيـك آلـة ال         ..المتظاهرين العزل 

 وكانت قرابة نصف مليون وانضم      )الشرطة وقوات الجيش  (

أفراد الشرطة و الجيش للشعب وحسـمت المعركـة بهـذا           

  .الطريق

 أو اقترن بثورة    ي لأنه إسلام  يونحن نقول النموذج الإيران   

إلا أن هذا الأسلوب لم تحتكره إيران بل هو نمـط           .. إسلامية

 ١٩٨٥ ،١٩٦٤ يانتفاضتا عـام  :  معاصر ومتكرر    يتاريخ

 ي شهدتها دول المعسكر الشيوع    يالثورات الت ..  السودان يف

  .وغيرها الكثير
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 ي الذ ي عهد غاند  ي ف )يهند(ويمكن أن نقول أنه نموذج      

 ي السـلم  يأسلوب المقاومة السلبية والعصيان المـدن      استخدم

 ـ   ي ف ي وأد ،لشل السلطات البريطانية    تحريـر   ي النهايـة إل

 أن المسلمين الهنود هم الذين      يإلومن المهم أن نشير     .. الهند

 فيمـا   )يالهندوس( ي ثم رفع لوائها غاند    ،دشنوا هذه السياسة  

  .بعد واقترنت باسمه

وكـل  ..  هذا الطريق الشاق   يوليس أمام الإسلاميين سو   

 ـ  يولكن المهم اختيار الطريق الذ    .. الطرق شاقة   ي يوصل إل

 .الفلاح

 ـ  الجماهيرية للمطالبة بالا   يلابد من حشد القو     يحتكام إل

بـدون الفصـل    ( ي النموذج الجزائر  يأ.. صناديق الاقتراع 

 ـ    ، وإذا لم تستجيب السلطات    )!!الأخير    ي وهذا هو الأرج ف

 – ي النمـوذج الهنـد    ي فليس أمامنـا سـو     ، المنظور يالمد

 بل لعل النموذجين يختلطان معـا فتجبـر حركـة           .يالإيران

 .يالانتخاب ي الخيار السلمي اللجوء إليالجماهير السلطة عل
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 فإننا نسـتبعد    ي الحقل السياس  يوباعتبارنا من العاملين ف   

 ـ ،تدخل الجيش  : )الخيار الرابع (  أنتظـل لمؤسسـة     ي ونتمن

 ـ.. للأمة كلهـا  .. لعسكرية مستقلة محايدة    وتحتـرم   يوتحم

 لا تستند   ي وهذا ليس من قبيل الأمنيات الت      ،يخيارها الشرع 

 ـ     فجيشنا والحمد الله لم يبتل       ، واقع يإل  يبقيـادات تربـت ف

 ـ    كـبعض جنـرالات الجـيش      ( يأحضان الجـيش الفرنس

بل ..  ضرب الشعب  ي تاريخ ف  ي وجيشنا ليس له أ    )يالجزائر

 محاربـة   ي العكس فقد استقرت قيمه ومبادئه وأهدافه عل       يعل

 وما زالت هذه الروح سائدة فيه رغم كل         ،إسرائيل ومعاداتها 

 . فرضتها اتفاقية كامب ديفيديالتراجعات الت

 يوسيظل رجال القوات المسلحة أبناء الشعب ينحازون إل       

  . سبيل الإسلامي الآن فيوه.. اختياراته وميوله وتوجهاته

 يمن خلال هذا العرض يتبين أن الطريق القويم هو الـذ          

 –يجمع بين خط التربية والدعوة وخط المواجهة السياسـية          

 بالمناسـبة لا تتعـارض مـع        ي وه ، الجماهيرية –السلمية  

 ي ينص عل  يبل إن الدستور الحال   .. يالقوانين والدستور الحال  

حق التنظيم والاجتماع وتنظيم المواكب والمسيرات وحريـة        

 أما حالة   .التعبير وكافة الحقوق وضمانات الحرية الشخصية     
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 ـ         بمقـاييس   يالطوارئ فلا شرعية لها من وجهة نظرنا حت

 قـرار   يم أ  أننا لا بد أن نقاو     ي ومن الطبيع  .يالدستور الحال 

 .يستهدف محاصرة حركتنا السياسية

 ، سـقناها آنفـا    يإن المواجهة مطلوبة لكل الاعتبارات الت     

 أضعف نقطـة    يولكونها مواجهة سلمية فإنها تضع الخصم ف      

إن مواجهة حركة سلمية بالعنف المنظم للدولة هـو         .. ممكنة

وهو ..  عجز وفشل وعدم شرعية هذه السلطة      يأكبر دليل عل  

تح آفاق التعاون بين الحركـة الإسـلامية وأوسـع          السبيل لف 

 .الجماهير

  :يوالارتباط بالجماهير يستدع

 الشجاعة والاستعداد للتضحية    يأن نكون نموذجا ف    -١

 .والفداء ومواجهة الظلم

أن ندافع عن حقوق الشعب وعـن كافـة طوائفـه            -٢

كما فعلنـا   .. وفئاته كلما تعرضت لجور أو عدوان     

 ـ  ،مع المعلمين   وأصـحاب   ،اع العـام   وعمال القط

المدخرات الضائعة بسبب حملة الحكومة الظالمـة       

 ..إلخ..  شركات تو ظيف الأمواليعل
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 بل  ،إن الحركة الإسلامية لا تطرح مفاهيم أخلاقية مجردة       

 ولا بد   ، كل موقعة وكل آن    ي تنتصر للحق ضد الباطل ف     يه

أن يكون واضحا أنها نصيرة المستضعفين والمـدافع الأشـد         

وأن المستضعفين هم جنودهـا الحقيقيـون       .. همعن مصالح 

 .وحملة رسالتها

 يأن نخوض المعارك السياسية المتواصلة ضـد أ        -٣

 يضر بالمصـالح    يقرار أو تشريع أو توجه حكوم     

 إضعاف لمصـر إنمـا هـو        يالعليا للوطن لأن أ   

 . من كل بديإضعاف لمستقبلها الإسلام

 توفيق  ي أن لحظة التغيير الشامل تعتمد بالأساس عل       يويبق

فلا يعرف أكثـر المحللـين ذكـاء        .. يمن االله سبحانه وتعال   

 وأن  ،ولكن مهمتنا أن نبذر الحب    .. مواعيد التحولات الثورية  

 .وسينهمر بإذن االله..  الغيثي أن يأتيإل.. نتعهده بالرعاية
 




